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شخصيّة الآخر العربيّ 

في السينما الإسرائيليّة

عِنار فيرمينغر *

أســتاذ مشــارك في قســم الإعــام في كليــة العلــوم الاجتماعيــة في الجامعــة   *

العبريــة في القــدس، ومنــذ العــام 1986 كان ناشــطًا وأكاديميـًـا مختصًــا 

في الســينما. المقالــة الحاليــة هــي صيغــة مُعدّلــة كُتبــت في نيســان 2023 

ــق الفضــة، بــين  ــالات وطب ــاب بــين مســيرة الحمّ للفصــل الثانــي في كت

ــورات  ــر، منش ــار فيرمينغ ــه عِن ــة، لمؤلف ــات المهنيّ ــينما والأخاقيّ الس

ــج، 2017.  رزلين
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مقدمة

ــر مــن كاليغــاري وحتــى هتلــر طــوّر  في كتابــه المبتكَ

زيغفــرد كــراكاور نظريــة تقــول إنّ الســينما القوميـّـة 

ــة.1  ــة في روح كلِّ أمّ ــة الكامن ــارات الجوفيّ ــن التي ــف ع تكش

ســنفحص وفــق هــذا المنطلــق مــدى تشــكيل تطــوّر تمثُّــات 

ــا لإدراك  ــة2 انعكاسً ــينما الإسرائيليّ ــيّ في الس ــخصيةّ العرب ش

ــل  ــياسّي داخ ــافيّ والس ــاب الثق ــيّ في الخط ــخصيةّ العرب ش

إسرائيــل، وإلى أيّ مــدى يغُــذي هــذا الخطــاب بشــكل فعّــال. 

ــبر  ــة ع ــة الديناميكيّ ــذه الصّل ــص ه ــا إلى تفحّ ــعى هن سأس

ــيّ. ــياقها التاريخ س

ــا 3  ــخ وأيديولوجي ــة تاري ــينما الإسرائيليّ ــا الس في كتابه

تتبنـّـى أيــاه شــوحَط نظريـّـات بوســت كولونياليـّـة4 مُــوردةً 

ــة/  ــينما اليهوديّ ــل الس ــول تجاه ــاذج ح ــا نم ــن خاله م

الإسرائيليـّـة التــي أنتجــت في فلســطين التاريخيـّـة منــذ مطلع 

القــرن وحتـّـى العــام 1986، العــربَ الذيــن عاشــوا في البلــد. 

ــارز، وحضورهــم  ــة ب ــة الرديّ ــن الرواي ــاب العــرب ع فغي

الشــحيح عــى الشاشــة -هــذا إذا حصــل أصــاً- كان جزئيًّــا 

ــة  ــاً ومشــوّهًا عــبر عرضــه مــن وجهــة نظــر غربيّ ومُضلّ

اســتعائيةّ. أنُتــج في إسرائيــل بــين الســنوات 1991-1911 

)ســنة صــدور كتابهــا بالعبريـّـة( 528 فيلمًــا طويــاً 

وثائقيًّــا وروائيًّــا، تطــرّق 30 منهــا فقــط )6%( إلى الــراع 

ــا  ــاشر، فيم ــير مب ــاشر أو غ ــكل مب ــيّ بش العربيّ-الإسرائي

اقتــر عــدد الأفــام مــن بينهــا التــي لــم تتجاهــل وجــود 

العــرب عــى 15 فيلمًــا فقــط. تجُسّــد هــذه الحقيقــة بشــكل 

ــى  ــصّ ع ــذي ين ــديّ ال ــيّ الراجي ــادق الإدراك الصهيون ص

ــة »وطــن مــن دون شــعب لشــعب مــن دون وطــن«.  مقول
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وحتــى حــرب 1967 )النكســة( لــم يظهــر العــرب في الأفام 

الإسرائيليّــة إلّا لِمامًــا، وحتّــى عنــد ظهورهــم فيهــا صُبغــوا 

بتمثيــل أحــاديّ النزعــة، راوح بــين كونهــم غرضًــا )شــيئاً( 

ــويّ  ــيّ الرع ــر الطبيع ــع المنظ ــج م ــا يندم ــا غرائبيً شرقيًّ

ــرى  ــيًّا. ون ــيطانيًّا وحش ــدوًّا ش ــم ع ــين كونه ــيّ، وب والبِدئ

ــه  ــذي أخرج ــم ال ــد في الفيل ــذا المعتق ــا له ــا صادقً انعكاسً

ــط  ــذا الري ــرة« )1960(. فه ــوا ع ــر »كان ــاروخ دين ب

يتبنّــى شــيفرة الرمــوز الخاصّــة بأفــام الغــرب الأميركيّــة، 

حيــث يجُسّــد العــرب دور »الهنــود الحمــر« الذيــن يشــكّلون 

ــة  ــوارث الطبيعيّ ــات والك ــائر المعوّق ــن س ــن ضم ــا م عائقً

ــي تقــف في وجــه اليهــود الآتــين لاحتــال القفــار.  الت

ــوحَط  ــاه ش ــث إي ــه إلى بح ــان باب ــؤرّخ إي ــتند الم يس

ــيّ في  ــخ الأكاديم ــف أنّ التأري ــته كي ــاء دراس ــاه أثن ويتبنّ

إسرائيــل والســينما الإسرائيليـّـة يخدمــان الروايــة القوميـّـة في 
ــيّ.5 ــراع العربيّ-الإسرائي ــصّ ال ــا يخ كلّ م

ــين  ــراكاور وب ــة ك ــين نظريّ ــا ب ــوم ضمنً ــط المفه الرب

ــل  ــا تفع ــرة، كم ــة المتأخّ ــت كولونياليّ ــات البوس النظريّ

شــوحَط وبابــه، هــو ربــط جديــر ومنطقــيّ، إلّا أنـّـه يشــكّل 

ــان  ــي يتوصّ ــتنتاجات الت ــض الاس ــف في بع ــة ضع نقط

ــد. ــن جدي ــا م ــا إلى تبيُّنه ــعى هن ــي سأس ــا، والت إليه

ــا  ــة وتعامله ــينما الإسرائيليّ ــوّر الس ــي أنّ تط ــا أدّع أن

ــكان  ــا. فبالإم ــر تركيبً ــأن أكث ــو ش ــيّ ه ــر العرب ــع الآخ م

ــى  ــدرة ع ــصّ الق ــا يخ ــيْن في م ــرّ المتاحق ــرّ والف ــة الك رؤي

ــه شــوحَط  ــرى أنّ توجّ ــه. ونحــن ن ــة »الآخــر« واحتوائ رؤي

ــة  ــة والخارج ــاذج القليل ــع النم ــينمائيّ يخُضِ السوسيو-س

ــيّ،  ــينمائيّ الإسرائي ــج الس ــل الُمنتَ ــن مجم ــوف م ــى المأل ع

لاســتنتاجاتها الجارفــة. زدْ عــى ذلــك أنّ بحثهــا الســينمائيّ 

ــة  ــم غالبيّ ــينمائيةّ، وه ــين الس ــات الرقيّ ــز في »تمثّ يركّ

ــين، والعاقــة بــين هــذه التمثّــات وبــين  الســكّان الإسرائيليّ

ــكّ في  ــطينييّن«.6 لا ش ــر«، أي الفلس ــرق الآخ ــات »ال تمثّ

ــو  ــألة وه ــذه المس ــى ه ــوء ع ــلّط الض ــث يسُ ــذا البح أنّ ه

ــح المســألة. لكــن عــى الرغــم  ــة أولى لتوضي ضروريّ كمرحل

ــات الفلســطينيةّ في الســينما  ــإنّ فحــص التمثّ ــك، ف مــن ذل

ــع  ــة، يضُيّ ــة كجــزء مــن مســألة التمثّــات الرقيّ الإسرائيليّ

ــن  ــم م ــى الرغ ــيْن. وع ــين المجموعت ــة ب ــوارق الجوهريّ الف

القواســم المشــركة بــين هاتــيْن المجموعتــيْن -الأســئلة 

ــات  ــة، وعاق ــوة الثقافيّ ــة، واله ــين عرقيّ ــا ب ــة، والم الإثنيّ

ــإنّ  ــة، ف ــوات الاقتصاديّ ــي، والفج ــل الضواح ــة مقاب الهيمن

ــات  ــق بعاق ــا يتعلّ ــا في كلّ م ــا بينهم ــا جوهريًّ ــة فارقً ثمّ

الأقليّــة مــع الأغلبيّــة، والقوميّــة، والمســاواة )الرســميةّ وغــير 

ــلطويةّ(، إلى  ــات الس ــام الجه ــون وأم ــام القان ــميةّ أم الرس

ــات  ــذا ســأتركّز في تمثّ ــدة. ل جانــب مســائل سياســيةّ مُعقّ

ــر  ــن »الآخ ــزءًا م ــاره ج ــدم اعتب ــال ع ــن خ ــطينيّ م الفلس

ــون  ــة بك ــاد الخاصّ ــبر الأبع ــذات ع ــل وبال ــيّ«، ب الرق

ــث  ــة، حي ــة يهوديّ ــل أغلبيّ ــة داخ ــة قوميّ ــطينيّ أقليّ الفلس

ــوديّ  ــين اليه ــيّ وب ــوديّ الرق ــين اليه ــارق ب ــد ف لا يوج

الأشــكنازيّ. يهمّنــي القــول في هــذا السّــياق إننّــا لا نتحــدّث 

ــن  ــم م ــد يفُه ــا ق ــا لم ــاكنة، خافً ــة وس ــة ثابت ــن وضعيّ ع

ــة بشــكل  طــرح شــوحَط. فقــد تطــوّرت الســينما الإسرائيليّ

ديناميكــيّ عــى غــرار ســائر المجتمــع اليهــوديّ في إسرائيــل 

و »أرض إسرائيــل«. وقــد ســادت عــى مــرّ الســنين منظومــة 

عاقــات متبادلــة بــين الأفــام الاســتثنائيةّ والتقويضيـّـة وبين 

ــصّ  ــا يخ ــيةّ بم ــة والسياس ــدارك المجتمعيّ ــدات والم المعتق

ــت  ــمّ تحوّل ــةً ث ــية بداي ــت هامش ــيّ، كان ــر« العرب »الآخ

ــام  ــوحَط إلى أف ــير ش ــا تش ــة. فعندم ــألة عامّ ــا إلى مس لاحقً

أو مشــاهد اســتثنائيةّ وشــاذّة، تتوصّــل إلى نتيجــة مفادهــا 

أنّ الحديــث يــدور عــن انزياحــات طفيفــة، وعــن اســتثناءات 

ــذه  ــذات في ه ــي بال ــا يأت ــأتركّز في م ــدة. س ــت القاع تثُب

أنا أدّعي أنّ تطوّر السينما الإسرائيليّة وتعاملها مع الآخر العربيّ هو شأن أكثر تركيبًا. 

الكرّ والفرّ المتلاحقيْن في ما يخصّ القدرة على رؤية "الآخر" واحتوائه.  فبالإمكان رؤية 

ونحن نرى أنّ توجّه شوحَط السوسيو-سينمائيّ يُخضِع النماذج القليلة والخارجة على 

ج السينمائيّ الإسرائيليّ، لاستنتاجاتها الجارفة.
َ

المألوف من مجمل المُنت
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الاســتئثناءات، وسأشــير إلى التطــوّر الديناميكــيّ في الســينما 

ــيرات  ــوازاة التغي ــه، في م ــابقًا لأوان ــذي كان س ــة ال الإسرائيليّ

التــي طــرأت عــى المــدارك الجماهيريـّـة بمــا يخــصّ »الآخــر« 

ــة  العربــيّ. فنــرى أنّ بابــه يركّــز أساسًــا في الروايــة القوميّ

ــد  ــا للمعتق ــاليّ،7 خافً ــراع كولوني ــه ك ــراع وفي تعريف لل

الُمتبّــع الــذي يعُرّفــه كــراع قومــيّ. ومن الجــيّ أنّ انشــغاله 

بتمثــات الفلســطينيّ كـــ »آخــر« هــو طفيــف وغــير حــاضر 

ــراع.8  ــة ال ــات رواي ــل ضروريّ لتمث ــل حاص إلّا كتحصي

تبــدأ نقطــة انطاقــي هي الأخــرى مــن نظريـّـة كــراكاور، إلّا 

أنهّــا تدفعنــي بالــذات لفحــص وتبــينُّ الأفــام الاســتثنائيةّ، 

والتطــوّرات والتحــوّلات التــي كــبرت في أعقابهــا. وســأتركز 

عــبر هــذه الأفــام في تمثــات شــخصيةّ الفلســطينيّ، أكثــر 

ــراع. ــة لل ــة الرّديّ ــأفعل في الرواي ــا س مّم

يشــير جــاد نئمــان في مقالتــه الجــرّة والنصــل والــكأس 

المقدّســة: أفــام الــراع اليهــوديّ العربــيّ والرومانــس9 إلى 

ــى  ــة الرومانــس الخاصّــة بالعصــور الوســطى، كمبنً سرديّ

يمُيّــز الــرّاع ويقُسّــمه إلى فئتيْن: »أفــام الواقــع الصهيونيّ 

ــام  ــين«10 و»أف ــنوات الخمس ــى س ــين حت ــنوات الثاث في س

ســنوات الثمانــين التــي أعــادت بلــورة التمثــات الســينمائيةّ 

ــل التقســيمة التــي  ــا أتقبّ للــراع اليهــوديّ العربــيّ«.11 أن

ــل التسلســل المكــوّن مــن  ــي أودّ تأمّ ــان، لكننّ ــا نئم اقرحه

ــة  ــيمة الثنائيّ ــال التقس ــن خ ــدة، لا م ــوّل ع ــاط تح نق

ــكالها. في  ــات وأش ــام التمثّ ــي أف ــين مجموعت ــة ب الصارم

ــرب 1967،  ــدلاع ح ــن ان ــنتيْن م ــل س ــام 1965، وقب الع

ــيّ  ــاء العرب ــكاسّي لإقص ــي الانع ــن الوع ــوّل أوّل م ــرأ تح ط

ــك في  ــيّ، وذل ــاب الصهيون ــة والخط ــينما الإسرائيليّ ــن السّ ع

فيلــم ثقــب في القمــر لأوري زوهَــر. فزوهَــر والسيناريســت 

عامــوس كينــان شــخّصا للمــرّة الأولى شــذوذ هــذا الإقصــاء 

عــبر توجّــه ســاتيري وبــاروديّ. في لُــبّ الفيلــم عمليّــة بنــاء 

ــر  ــه يجــري تصوي ــب الصحــراء، وفي ــاج في قل ســتوديو إنت

مشــهد وفقًــا لرمــوز فيلــم كانــوا عــرة، حيــث يهجــم عرب 

يمتطــون الخيــول عــى الطائعيّــين الذيــن يفلحــون الأرض. 

ــود  ــاج أس ــوا بماكي ــود دُهن ــون يه ــرب ممثل أدّى أدوار الع

مبالــغ بــه،12 يــبرز عبثيـّـة غيــاب العربــيّ الحــيّ والحقيقــيّ، 

وهــم يتمــرّدون ويحتجّــون أمــام مُخرجــيْ الفيلــم الداخــيّ 

وهمــا تســيلنك13 )أوري زوهَــر- ممثــل مــن مواليــد البــاد( 

ومزراحــي14 )أفرهــام هفنــر- الممثــل الأشــكنازي(: »أنُظــر، 

ــا نلعــب أدوار أشــخاص شريريــن. نحــن نريــد  نحــن دائمً

أن نمثــل شــخصيات صالحــة ولــو مــرّة واحــدة«.15 

ــه  ــب بأنّ ــذا الطل ــع ه ــل م ــه يتعام ــن جهت ــي م مزراح

ــم  ــل أنت ــة: »ه ــردّ بثق ــو ي ــا. وه ــول بتاتً ــير معق ــب غ طل

ــين؟  ــخاص صالح ــون أدوار( أش ــم؟ )تلعب ــين؟ أنت مجان

أنتــم عــرب«. نحــن نــرى ردّ الثاثــة عــى أقــوال مزراحــي 

عــبر النيجاتيــف. فزوهَــر يســتخدم هنــا المــواد الســينمائيةّ 

ــذا  ــف عــى الســيلولويد، وبه الخــام، عــبر طباعــة النيجاتي

ــيْن في  ــخيف الكامن ــة والتس ــينمائيًّا للعبثيّ ــاً س ــر تمثي يوف

ــة. يتطــرّق هــذا المشــهد في الوقــت  ــيّ الثنائيّ ــات العرب تمثّ

نفســه إلى الروايــة التــي تفيــد بــأنّ العربــيّ يسُــتخدم دائمًــا 

ــودَ، وإلى  ــه أس ــة كون ــات نمطيّ ــر«، وإلى تمثّ ــدور »الري ل

ــى  ــب دوره. حتّ ــا يلع ــاً يهوديًّ ــة في أنّ ممث ــة الكامن العبثيّ

أنـّـه يجــري ســلب وجهــة نظــره المحاكيــة. خافًــا لمزراحــي 

ــة  ــبة لنكت ــة مناس ــف فرص ــرى في الموق ــيلنك ي ــإنّ تس ف

ــمح  ــل ويس ــم يقب ــينما«. ث ــذه س ــه: »ه ــردّ علي ــدة وي جيّ

ــن في  ــدة، »لك ــرّة واح ــين« م ــوا »صالح ــأن يكون ــم ب له

مشــهد واحــد فقــط«- يشُــدّد. وهكــذا يصُــوّر المشــهد مــرةً 

ثانيــةً بحيــث أنّ الممثلــين اليهــود الذيــن يلعبــون شــخصيات 

ــن  ــين« الذي ــي الأرض »الصالح ــون أدوار فالح ــرب يلعب الع

يهجــم عليهــم القــوزاق اليهــود »الريــرون«. تدّعي شــوحَط 

بخصــوص هــذا المشــهد أنّ فيلــم ثقــب في القمــر »يقُــوّض 

ــرب  ــى الع ــط. فع ــة فق ــة معينّ ــودة لدرج ــر المعه التصاوي

ــة  ــوا بالعبريّ ــين« أن يغُنّ ــون الآن أدوار »الصالح ــن يلعب الذي

ــزال  ــم لا ي ــإنّ الفيل ــك ف ــة، لذل ــين يهوديّ ــة طائعيّ أغني

ــى  ــال«.16 ع ــة والأبط ــا الطائعيّ ــين الأيديولوجي ــط ب يرب

ــر  ــي إلى جان ــم ينتم ــى أنّ الفيل ــق ع ــا تواف ــت أنهّ ــم ن الرغ

ــير إلى  ــا تش ــى أنهّ ــة(، وحتّ ــاكاة التهكميّ ــا )المح البارودي

المــوازاة بــين الباروديــا الســينمائيةّ لــدى زوهــر والباروديــا 

ــوحَط  ــإنّ ش ــة،17، ف ــة الصهيونيّ ــأن الرواي ــه بش خاصّت

ــدو أنّ  ــهد. يب ــز المش ــذي يمُيّ ــة ال ــه المفارقَ ــل توجّ تتجاه

ــا لتغييــب  زوهَــر وفّــر في هــذا المشــهد تعبــيراً رائعًــا ونقديًّ

ــيّ،  ــاب الصهيون ــن الخط ــة ع ــخصيةّ حقيقيّ ــيّ كش العرب

ــة أيضًــا. يضُــاف إلى ذلــك  وبالتــالي عــن الســينما الإسرائيليّ

ــخّف  ــو يسُ ــة وه ــا ذاتيّ ــدو بارودي ــا يب ــى م ــج ع ــه أنت أنّ

ــنوات  ــاث س ــل ث ــه قب ــذي أنتج ــم ال ــاصّ الفيل ــكل خ بش

مــن ذلــك برفقــة نتــان إكســلرود ويوئيــل زيلــبرج، »شــجرة 

ــواد  ــتخدام الم ــك أنّ اس ــى ذل ــطين« )1962(.18 زدْ ع أو فلس

الخــام للفيلــم الــذي صُــوّر بالأســود والأبيــض هــو مقولــة 

ــة  ــود الَمرهون ــدى اليه ــاب ل ــة الأقط ــا ثنائيّ ــدد الرؤي بص

ــرى أو  ــاف أخ ــن دون أطي ــض، م ــود والأبي ــة الأس لثنائيّ

ــرب  ــان الع ــي لا يقب ــيلنك ومزراح ــة. فتس ــات دقيق فروق

كـ«صالحــين« إلّا إذا كانــوا يتضامنــون مع الــروح الطائعيةّ 
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شخصيةّ اȘخر العربيّ في السينما الإسرائيليةّ

ــن  ــر«. في هــذا يكم ــم »الآخ ــون باعتباره ــة، ولا يقُبل اليهوديّ

ــة. فالوجــود العربــي داخــل  ــوان لــدى الصهيونيّ عمــى الأل

الســينما الإسرائيليـّـة وفي الخطــاب الاجتماعــيّ الصهيونــيّ، لا 

يكــون إلّا مــن خــال الحاجــة الوظيفيـّـة إليــه، ليقــوم بــدور 

ــينمائيّ  ــتوى الس ــى المس ــق ع ــورة أعم ــر«. وبص »الري

نقــول إنّ هــذا المشــهد يقُــوّض التمييــز أحــاديّ الأبعــاد بــين 

الخــير والــرّ، مــن دون عاقــة بالــراع اليهــوديّ العربــيّ، 

ــز  ــذا التميي ــى ه ــا ع ــقاطات أيضً ــل إس ــذا يحم ــو به وه

ــر  ــع زوه ــد وض ــياسّي. لق ــاب السوسيو-س ــم في الخط القائ

ــام  ــين وأم ــينمائييّن الإسرائيليّ ــام الس ــة أم ــرآة دقيق ــا م هن

ــب في  ــط »ثق ــواء. فري ــدّ س ــى ح ــيّ ع ــع الإسرائي المجتم

القمــر« يشُــكل نقطــة تحــوّل لا يمكــن مــن بعدهــا العــودة 

ــف  ــى منتص ــائدة حت ــت س ــا كان ــيّ كم ــات العرب إلى تمثّ

ــتيّن. ــنوات الس س

ــب في  ــى ثق ــل ع ــردّ فع ــا ك ــنة، وربم ــك بس ــد ذل بع

ــه 15  ــيراً مدّت ــا قص ــس فيلمً ــاي كات ــرج أفيش ــر أخ القم

دقيقــة كتــب الســيناريو لــه رام ليفــي عنوانــه أنــا أحمــد. 

ومنــذ عملــه التوثيقــيّ الأوّل كسيناريســت وقبــل أن يــدرس 

ــا مــن القريــة يعمــل  الســينما، تأمّــل رام ليفــي فتًــى عربيًّ

ــم. كان  ــة الفيل ــا وبطول في تــل أبيــب، ومنحــه اســمًا وصوتً

ــل  ــوم بتأمّ ــل يق ــوديّ في إسرائي ــينمائيّ يه ــي19 أوّل س ليف

عربــيّ كإنســان وكموضــوع لفيلــم. وهــذه هــي المــرة الأولى 

التــي تجــري فيهــا محاولــة لتأمّــل مَــن كانــوا شــفافين في 

نظرنــا وقتهــا، ومــا زالــوا كذلــك للأســف حتــى يومنــا هــذا 

ــير مــن النواحــي. في الكث

تبــدّتْ نقطــة التحــوّل التاليــة بعــد عقــد مــن الزمــن، أي 

بعــد مــيّ عــام واحــد عــى حــرب 1973، وذلــك في فيلــم 

دان فولمــان ميخائيــل شِــي )1975(، وهــو إعــداد ســينمائيّ 

لروايــة عامــوس عــوز. في مركــز الفيلــم حانــه جونــين، وهي 

ــل  ــع ميخائي ــرة م ــا المتناف ــة، وحياته ــة ومتفتتّ روح معذّب

جونــين. صحيــح أنّ النســيج البــريّ في الفيلــم هــو يهــوديّ 

أشــكنازيّ، إلّا أنــه يحــوي 13 مشــهدًا تســتخدم شــخصيةّ 

العربــيّ والــدلالات المشــحونة فيــه، ضمــن الخطــاب الثقــافيّ 

والاجتماعــيّ اليهــوديّ. عندمــا تســافر حانــه في الحافلــة إلى 

ــت تلعــب وتتشــاقى  ــف كان ــر كي ــل تتذكّ كيبوتــس ميخائي

ــا  ــمع أفكاره ــن نس ــيْن. نح ــيْن عربي ــع توأم ــا م في طفولته

مــن خــال الَمــدرَج الصوتــيّ للفيلــم: »قبــل الحــرب، كنــتُ 

ــتُ  ــيّ. كن ــوا ع ــد حافظ ــيْن. لق ــن عربي ــع ولديْ ــب م ألع

أمــيرة. أصــدرتُ لهمــا الأوامــر، ســيطرتُ عليهمــا. كــم هــو 

ــذا  ــرى له ــة أخ ــاهد صيغ ــة نش ــرّة الثاني ــد...«.20 في الم بعي

المشــهد أثنــاء مشــهد حــبّ ضائــع بــين ميخائيــل وحانــه، 

حــين ينتهــي الَمــدرج الصوتــيّ بجملــة »الحــربُ فرّقتنــا«.21 

ــه  ــه حان ــتيقظ في ــهد تس ــة مش ــهدينْ ثمّ ــن المش ــين هذيْ ب

ــان  ــان بالغ ــان عربيّ ــه توأم ــوس كان في ــراء كاب ــر ج بذع

ــدّدان باغتصابهــا.22 في نهايــة الريــط،  يمُســكان بهــا ويهُ

ــيّ بعــد  ــيّ نهائ ــة تدمــير ذات ــه في وضعيّ حــين تكــون حان

من فيلم "أنا أحمد".
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أن توقفــت عــن الــكام والعيــش كالمعتــاد، يعــود التوأمــان 

ــاء  ــا أثن ــلم لهم ــين تستس ــر، ح ــا بذع ــان ويزورانه البالغ

الحمّــام. بعدهــا يظهــران مُســلّحيْن يزحفــان تحــت شريــط 

ــنوات  ــرب« في س ــلّلين الع ــران »بالمتس ــا يذُكّ ــائك، وهم ش

ــين. الخمس

يســتخدم فولمــان العــرب بشــكل مُركّــب. صحيــح 

ــا  ــوحَط ضدّه ــت ش ــي كتب ــراض الت ــاب بالأع ــه مص أن

ــة يتمتعّــون  وتفيــد بــأنّ العــرب ليســوا شــخصيات حقيقيّ

بحيــوات مســتقلّة. فهــم يعُرَضــون كصــورة نمطيـّـة 

ــة أيروســيةّ، وعالًمــا غــير عقانــيّ يناقــض  ويمُثلّــون غرائبيّ

ــيّ  ــم علم ــو عال ــل وه ــه ميخائي ــذي يمُثلّ ــم ال ــا العال تمامً

وعقانــي23ّ مــن جهــة، لكنـّـه عالــم كابــوسّي وتجســيد لقوى 

الظــام والدّمــار مــن جهــة ثانيــة. مــع ذلــك ثمّــة مقولــة 

سياســيةّ خفيـّـة هنــا تتمــرّد ضــدّ تجاهــل العربــيّ، وتحُــذّر 

ــة  ــه اليهوديّ ــت حان ــد لعب ــا. لق ــن فيه ــار الُمضمّ ــن الدم م

ــيْن وهــي صغــيرة. وقتهــا  الأشــكنازيةّ مــع التوأمــيْن العربيّ

ــال-  ــبراءة والجم ــان ال ــا يمُثّ ــد وكان ــكّا أيّ تهدي ــم يشُ ل

ــة:  ــن متكافئ ــم تك ــم ل ــات بينه ــا. إلّا أنّ العاق ــا تمامً مثله

ــا  ــا، وهم ــيطرت عليهم ــر، وس ــدرت الأوام ــي أص ــي الت ه

ــه  ــور حان ــس منظ ــم لي ــور الفيل ــانها. منظ ــا يحرس كان

ــا  ــة نظره ــن وجه ــروى م ــة تُ ــن أنّ القصّ ــم م ــى الرغ ع

ــه  ــدان حان ــينمائيّ لفق ــل الس ــا. التمثي ــاطة صوته وبوس

الأخــير هــو المخربـّـان العربيـّـان. يذُكّــر هــذا المشــهد بمشــهد 

الطفولــة حــين كانــت الأمــور عكــس ذلــك. لــذا فــإنّ تضييع 

حانــه للفرصــة هــو تضييــع المجتمــع اليهــوديّ في إسرائيــل، 

ــب  ــة وأداة لع ــم وظيف ــرب ورأى فيه ــل الع ــذي تجاه ال

ــة العربــيّ  وســيطرة. لقــد تجاهــل هــذا المجتمــع خصوصيّ

والعاقــة الخاصّــة التــي كان يمكــن لهــا أن تتطــوّر عندمــا 

ــيْن  ــان ضعيف ــانيةّ وكان الاثن ــة إنس ــم عاق ــادت بينه س

واتكاليــيْن أكثــر. يثــير الفيلــم السّــؤال الحتمــيّ: مــاذا كان 

ــن دون  ــرب م ــع الع ــوارًا م ــت ح ــا أقام ــو أنه ــيحدث ل س

ا عــى هــذا السّــؤال يــردّد  أن تغُــرى بالســيطرة عليهــم. ردًّ

صــدى الــردّ المحتمــل مــن مزراحــي في ثقــب في القمــر »هــل 

أنــت مجنــون؟ إنهــم عــرب«. لــم يكــن ردّ فولمــان لمزراحــي 

ــت  ــذه ليس ــان، »ه ــوس كين ــر وعام ــه، أوري زوهَ ومُبدعي

ــر  ــع والُمتنكَّ ــيّ الخاض ــان، العرب ــا لفولم ــينما«. فوفقً إلا س

ــدم  ــة. إنّ ع ــيتمرّد في النهاي ــيطرة وس ــل للس ــير قاب ــه غ ل

ــيّ  ــع العرب ــوار م ــق ح ــى خل ــوديّ ع ــع اليه ــدرة المجتم ق

»الآخــر« يشــكّل جــزءًا مــن أمراضهــا، وهــو الــذي يقــود إلى 

ضياعهــا. فالفيلــم يوجّــه نقــدًا تقويضيًّــا لتجاهــل »الآخــر« 

ــياسّي  ــيّ- الس ــاب الاجتماع ــه في الخط ــيّ ولوظيفيتّ العرب

ــل في  ــان يواص ــإنّ فولم ــذا ف ــرة. وبه ــك الف ــائد في تل السّ

ــمه أوري  ــذي رس ــط ال ــا للخ ــا دراميًّ ــر خطابً ــع الأم واق

زوهَــر في إطــار ســاتيريّ/باروديّ في شريــط ثقــب في القمــر. 

ــخصياّت  ــق الش ــة بعُم ــه الرّديّ ــان في روايت ــز فولم لا يركّ

العربيّــة، التــي تشــكّل خلفيّــة لأحــداث الحبكــة الإسرائيليّــة 

ــج  ــة مزع ــم في الخلفيّ ــم الدائ ــكنازيةّ، إلّا أنّ حضوره الأش

ومُهــدّد. فهــم في هــذه المــرة ليســوا قــوى دمــار أو كائنــات 

غرائبيـّـة فحســب، بــل هــم العمــال الــذي يشُــيدّون القــدس، 

عــى غــرار العمــال في بســطات ســوق محنيــه يهــودا. وعــى 

الرغــم مــن حضورهــم الــذي يطغــى عــى الحيـّـز الإسرائيــيّ 

ــور  ــم بحض ــذا الفيل ــع في ه ــذي يتمتّ ــاة ال ــض بالحي الناب

ــة  ــوا إلّا خلفي ــم ليس ــيّ، فإنهّ ــدرج الصوت ــبر الَم ــوّة ع وق

ــود.  ــدس اليه ــكّان الق لس

في العــام 1978 أخــرج رام ليفــي فيلــم خربــة خزعــة24 

كإنتــاج تابــع لقســم الدرامــا في القنــاة الرســميةّ الإسرائيليةّ. 

كانــت ذروة الفيلــم في سلســلة مشــاهد )ســيكوينس(25 

ــطينييّن  ــل الفلس ــون بتحمي ــود الإسرائيليّ ــا الجن ــوم فيه يق

ــة.  ــدود الإسرائيليّ ــا وراء الح ــم إلى م ــاحنات ونقله ــى الش ع

ــه مــن منظــور ميخــا )ديلــك  يظهــر هــذا الســيكوينس كلّ

ــين. ولأوّل  ــطينييّن كبريّ ــل الفلس ــذي يتأمّ ــش( ال فلينيت

ــة«  ــت شاش ــص »وق ــة يخُصَّ ــينما الإسرائيليّ ــرّة في الس م

للفلســطينييّن كضحايــا، كبــر. يمنــح ليفــي الفلســطينييّن 

وجوهًــا ويكُثــر مــن اللقطــات القريبــة )زوم( عليهــم وهــم 

ــق  ــاحنة وفي الطري ــدوق الش ــياج صن ــين س ــون ب محبوس

ــد  ــم تك ــارزة ل ــر ب ــيكوينس26 تصاوي ــذا الس ــا. في ه إليه

ــى يومنــا هــذا. ومــن  ــة حتّ تظهــر عــى الشاشــة الإسرائيليّ

ــط  ــي تتخبّ ــة الت ــطينييّن البري ــلة الفلس ــا: سلس أبرزه

ــطينيةّ  ــاحنة؛27 فلس ــم إلى الش ــم في طريقه ــل وه في الوح

ــريّ  ــهد تصوي ــا؛28 مش ــع رضيعه ــدر ترُض ــوفة الص مكش

ــل  ــرأة تحم ــة؛ ام ــرأة مُرضع ــيكيةّ لام ــمة كاس ــر برس يذُكّ

طفلهــا الصغــير عــى ذراعيهْــا عــى شــاكلة وضعيـّـة البييتــا 

ــوع  ــن يس ــي تحتض ــذراء وه ــم الع ــفقة، Pietà(: مري )الش

ــم  ــات الأمّ في الرس ــهيرة لعذاب ــة ش ــي أيقون ــوب، وه المصل

والثقافــة البريـّـة؛29 ونهايــةً، حركــة كامــيرا زوم بانوراميـّـة 

طويلــة عــى وجــوه الفلســطينييّن الذيــن يجلســون في 

الشــاحنة ويتأمّلــون يائســين الجنــود الذيــن يطردونهــم.30 

تتقاطــع هــذه التصاويــر في المونتــاج )التوليــف( مــع لقطــة 

ــر رام  قريبــة )زوم( لميخــا الــذي يتأمّلهــم ويشــاهدهم. يوفّ

ــد  ــيّ الوحي ــطينيّ، وللإسرائي ــورًا للفلس ــا وحض ــي وجهً ليف
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شخصيةّ اȘخر العربيّ في السينما الإسرائيليةّ

ــه. لقــد  المنكشــف عــى معنــى الغبــن الحاصــل أمــام عينيْ

ــاً  ــة وتمثي ــة سرديّ ــم رواي ــذا الفيل ــي في ه ــق رام ليف خل

ــة  ــم يكــن فيهــا غالبي ــي ل ــة، في الفــرة الت ســينمائيًّا للنكب

اليهــود في إسرائيــل واعــين قــط لهــذا المصطلــح، الــذي لــم 

ــذا  ــوديّ. وبه ــافيّ اليه ــاب الثق ــد في الخط ــا بع ــن دارجً يك

يكــون ليفــي قــد كــر تابــو عميقًــا مــن الإنــكار والنفــي 

ــاب  ــة والخط ــا، وفي الثقاف ــة خصوصً ــينما الإسرائيليّ في السّ

ــا. ــياسّي عمومً ــيّ والس الاجتماع

ــام  ــت أف ــالي، أنُتج ــد الت ــرّ العق ــى م ــك، وع ــد ذل بع

ــدة. ــرة جدي ــطينيّ بنظ ــراع الإسرائييّ-الفلس ــت ال تأمّل

في العــام 1982، وقبــل حــرب لبنــان الأولى بقليــل، 

عــرض فيلــم دانــي فاكســمَن خمســين -لأوّل مــرة- 

ــة  ــا في الطبق ــائدة أيضً ــة السّ ــن العنريّ ــة ع ــرة نقديّ نظ

ــيرة  ــة مث ــرى ثنائيّ ــا ن ــا أيضً ــل. وهن ــة في إسرائي الليبراليّ

ــداث  ــدور أح ــألة. ت ــدات المس ــن تعقي ــف ع ــام، تكش لاهتم

ــة  ــز في عائل ــل وهــو يركّ ــدة عريقــة في الجلي خمســين في بل

ــي« مطلــع القــرن. في أعقــاب  مزارعــين مــن نســل »طائعيّ

مخطّــط مصــادرة أراضٍ بــادرت لــه الحكومــة الإسرائيليّــة، 

ــا )شــلومو  ضمــن مــروع تهويــد الجليــل، يحــاول جدالي

ــة  ــو(، بغي ــليم ض ــف )س ــو يوس ــيش( شراء أراضي أب ترش

ــيْن.  ــركة للعائلت ــى الأراضي المش ــبر ع ــة أك ــييد مزرع تش

ــو  ــا، وه ــد جدالي ــا لوال ــاضي صديقً ــف في الم ــو يوس كان أب

ــردود المــاليّ،  ــع بالم ــع الأراضي والتمت عــى اســتعداد لبي

لكنـّـه يراجــع عــن ذلــك في أعقــاب ضغوطــات مــن 

ــع الأراضي  ــع بي ــون من ــرب يفُضّل ــييّن ع ــطين سياس ناش

ــى  ــة ع ــة الإسرائيليّ ــار الحكوم ــالي إجب ــن، وبالت ــأيّ ثم ب

ــذه  ــن ه ــة في ضم ــة ثانويّ ــة حبك ــم. ثمّ ــم أراضيه تأمي

التعقيــدات السياســيةّ الصعبــة حــول الأرض، وهــي العاقــة 

ــوّاف(،  ــيف ش ــد )ياس ــين خال ــوّر ب ــي تتط ــيةّ الت الرومانس

العامــل العربــيّ لــدى جداليــا، وبــين أختــه حافــا )حمــداه 

ليفــي(. حتـّـى هــذه اللحظــة بــدا جداليــا إنســاناً متســامحًا 

وإنســانيًّا لا يطمــح لتحقيــق الربــح المــالي مــن نهــب أراضي 

العــرب، وهــو عــى اســتعداد حتـّـى للســماح لهــم بالنــوم في 

ســاحته، حتــى لــو كان الأمــر منوطًــا بالمخاطــرة ومخالفــة 

ــر  ــل ك ــم ويتقبّ ــتطع أن يهض ــم يس ــه ل ــون. لكنّ القان

ــة  ــه اليهوديّ ــين أخت ــيةّ ب ــة جنس ــة عاق ــول إقام ــو ح التاب

ــا  ــل جدالي ــم يعم ــة الفيل ــيّ. في نهاي ــل العرب ــين العام وب

وخالــد ســوية في الحظــيرة. خالــد يعتنــي بالبقــرات وجداليا 

ــل.  ــم منفص ــوس في قس ــاب المحب ــور الإخص ــن ث ــرب م يق

ــل  ــح القف ــوم بفت ــيّ يق ــاب العرب ــل الش ــو يتأمّ ــا ه وفيم

لينقــضّ الثــور عــى خالــد وينطحــه فيقتلــه.31 لقــد اختــار 

دانــي فاكســمن موضَعــة فيلمــه داخــل الخــط الأخــضر، في 

المــكان الــذي ينفصــل فيــه الــراع اليهوديّ-العربــيّ عــن 

ــرب 1967. ولأوّل  ــد ح ــل بع ــذي حص ــال ال ــائل الاحت مس

ــع  ــل م ــة للتعام ــرى محاول ــة ن ــينما الإسرائيليّ ــرّة في الس م

ــة تخــصّ الــراع عــى الأراضي، وهــو  ــة صعب أســئلة عينيّ

ــا  ــه ليبراليًّ ــي في نفس ــرى الإسرائي ــافيّ. ي ــيّ وثق صراع عرق

ــل  ــا يص ــف عندم ــل ظل ــوّل إلى قات ــه يتح ــانيًّا، لكنّ وإنس

ــم  ــذا الفيل ــوحَط في ه ــرى ش ــه. ت ــل منزل ــراع إلى داخ ال

ــا،  ــا تقويضيًّ ــه فيلمً ــكّك في كون ــا تشُ ــوّل لكنهّ ــة تح نقط

مُدّعيــةً أنّ »إطــاق سراح الثــور كان خطــوة متهــوّرةً«32 وأنّ 

»جداليــا يقتلــه عــن طريــق الخطــأ«.33 وتدّعــي في النهايــة 

ــل  ــير يغس ــهد الأخ ــل في المش ــذي يهط ــديد ال ــر الش أنّ المط

الــرَّ )الخمســين( والــدم، بحيــث يطُهّــر فاكســمن الجريمــة 

ــة مــع نهايــة مفتوحــة.34 أنــا أقــرأ  ويبُقــي الروايــة الرديّ

المشــهد بشــكل مختلــف: بواســطة تصويــر المشــهد وتوليفــه 

يتوقــف الفيلــم عنــد تبــادل النظــرات بــين خالــد وجداليــا 

قبــل إطــاق سراح الثــور المندفــع. حتـّـى أنّ فاكســمن يطُيــل 

ــير  ــا بالتفك ــمح لجدالي ــار تس ــة انتظ ــق لحظ ــت ويخل الوق

ــا إذا كان  ــرّر م ــاهد أن يقُ ــقّ للمش ــه. يح ــدًا في أفعال جي

من فيلم "خمسين".
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ــر هــذه الخطــوة بحــرص  جداليــا مــردّدًا، أم أنّــه قــد دبّ

وبــدم بــارد. لكننّــا لا نتحــدّث هنــا عــن خطــوة متهــوّرة، 

ــح أنّ  ــد. صحي ــكلّ تأكي ــأ ب ــن خط ــدر ع ــل ب ــن فع ولا ع

ــدرت  ــة ب ــا فعل ــى أنهّ ــة ع ــذه الفعل ــر ه ــد دبّ ــا ق جدالي

عــن خطــأ، الأمــر الــذي يوُضــح جليًّــا كَلَبيتّــه وقســوته. زدْ 

عــى ذلــك أنّ المطــر الــذي كان يــضرب الأرض بشــدّة بعــد 

ــة  ــة قياميّ ــج نهاي ــان، وينُت ــدى الفيض ــع ص ــل، يرُج القت

ــة.  ــة مفتوح ــا نهاي ــا وكأنهّ ــل معه ــب التعام ــن الصع م

كمــا أنّ تفحّــص التعبــير السّــينمائيّ للمشــهد يوُضــح أكثر 

تعقيــدات المســألة. فبينمــا نــرى أنّ الروايــة الرّديّــة هــي 

تقويضيّــة ولا لبــس فيهــا، فــإنّ اختيــار فاكســمن لزاويــة 

التصويــر والمســافة بــين الكامــيرا والشــخصيات يكشــفان 

ــرى  ــن لا ن ــص. نح ــر بالفح ــيّ جدي ــض داخ ــن تناق ع

ــا  ــا، بينم ــر جدالي ــة نظ ــن وجه ــد م ــن البعي ــدًا إلّا م خال

نــرى جداليــا عــبر لقطــة قريبــة )كلــوز أب( تـُـبرز وجهــه 

ــك  ــلّ لذل ــود في الظ ــد موج ــه خال ــرى أنّ وج ــذّب. ون الُمع

ــة في  ــانيةّ الضحيّ ــز إنس ــتطيع تميي ــاهد لا يس ــإنّ المش ف

اللحظــة الحاســمة. في المقابــل، تســمح الإضــاءة التــي عــى 

وجــه جداليــا للمشــاهدين برؤيــة وجهــه جيـّـدًا والتضامــن 

ــا  ــم خمســن نقديًّ ــى، مهمــا يكــن فيل معــه. بهــذا المعن

ــير  ــة تعاب ــات المصيريّ ــق في اللحظ ــه يخل ــا فإنّ وتقويضيًّ

ــخصيةّ  ــة لش ــي الأفضليّ ــقة تعط ــير متناس ــينمائيةّ غ س

اليهــوديّ عــبر منحهــا البعُــد الإنســانيّ الموجــود في اللقطــة 

ــخصيةّ  ــاب ش ــى حس ــك ع ــه، وذل ــى وجه ــة ع القريب

ــه إلى  ــح تحويل ــرّد مــن إنســانيتّه لصال ــذي يجُ ــيّ ال العرب

أيقونــة. تشــير الأفــام التــي تطرّقنــا إليهــا هنــا إلى تطــوّر 

ــة )ديالكتيــك( مركّبــة مــن التقــدّم والتقهقــر في مــا  جدليّ

ــل »الآخــر« العربــيّ مــن وجهــة  يخــصّ القــدرة عــى تأمّ

ــة التقلّبــات  نظــر المبــدع اليهــوديّ. وتعكــس هــذه الجدليّ

السياســيةّ والاجتماعيّــة في الخطــاب اليهوديّ-العربــيّ عــى 

ــام. ــذه الأف ــا ه ــت فيه ــي أنُتجِ ــنوات، والت ــرّ الس م

في العــام 1983 اقــرح جــاد نئمــان تأمّــاً جديــدًا 

ـا للــرّاع الإسرائيــيّ- الفلســطينيّ في فيلمــه  وتقويضيّـً

طبــق مــن فضــة. فجــاد يعــرض عــى الشاشــة شــخصياّت 

ــدات  ــق تعقي ــا إلى خل ــا معً ــؤدّي دمجُه ــدّة ي ــطينيةّ ع فلس

ــا  ــر«، وم ــون »الآخ ــن يك ــة في مَ ــي إلى بلبل ــات تف وتركيب

ــا  ــج عكسً ــان ينُت ــة«. فنئم ــذه »الأخُرويّ ــرّف ه ــذي يعُ ال

متماثــاً جديــدًا، تنوجــد فيــه روايتــان سرديتّــان متوازيتــان 

ــا  ــدة منهم ــة، وفي كلّ واح ــطينيةّ ويهوديّ ــيْن، فلس لمجموعت

تنشــأ تصدّعــاتٌ في مواجهــة الواقــع الُمركّــب. يركّــز الفيلــم 

في رحلــة أفــرادٍ وكفاحهــم الميئــوس منــه، الذيــن يســعوْن إلى 

ــطينييّن في »أرض  ــود والفلس ــين اليه ــف ب ــرة العن ــر دائ ك

إسرائيــل«، والتعــاون معًــا مــن أجــل تحقيــق وجــود نزيــه 

ــن.   ــيْن المتناحريْ ــين الطرف ــدل ب ــاواة والع ــه المس قوامُ

يفشــل رياديـّـو هــذه المحاولــة ويدفعــون حيواتهــم ثمنـًـا 

لذلــك، لأنّ كا الطرفــيْن ينظــران إليهــم كأعــداء وخونــة.

ــا  ــن ألماني ــوف( م ــدي ج ــن )جي ــي جولدم ــب يون يجل

نصــف مليــون مــارك لأصدقائــه الفلســطينييّن- الإسرائيلييّن 

لغــرض بنــاء جامعــة فلســطينيةّ في عــكا، مــن أجــل بنــاء 

ــير  ــة غ ــادة مقاوم ــة لري ــة وإنتلكتواليّ ــة ثقافيّ ــة تحتيّ بني

ــذه  ــة. ه ــة الغربيّ ــيّ في الضف ــال الإسرائي ــة لاحت عنيف

الرؤيــا مشــركة لثاثــة شركاء: بروفســور أولريــخ الألمانــيّ، 

الــذي يجُنـّـد الأمــوال ويقُتــل رميـًـا بالرّصــاص فــور 

تســليمه إلى يونــي، وبروفســور وليــد خــضر )يوســف أبــو 

ــي.  وردة( ويون

ــطاء  ــه -نش ــف أنّ رفاق ــكا ويكتش ــي إلى ع ــل يون يص

يســاريون مــن اليهــود ومــن العــرب مواطنــي الدولــة- قــد 

ــذي  ــد ال ــتثناء ولي ــم -باس ــقاق. فجميعه ــم الش دبّ بينه

ا للصّراع الإسرائيليّ- الفلسطينيّ   جديدًا وتقويضيًّ
ً

في العام 1983 اقترح جاد نئمان تأمّلا

في فيلمه طبق من فضة. فجاد يعرض على الشاشة شخصيّات فلسطينيّة عدّة يؤدّي 

دمجُها معًا إلى خلق تعقيدات وتركيبات تفضي إلى بلبلة في مَن يكون "الآخر"، وما 

روايتان  فيه  تنوجد  جديدًا،   
ً

متماثلا عكسًا  يُنتج  فنئمان  خرويّة". 
ُ
"الأ هذه  يُعرّف  الذي 

 واحدة منهما تنشأ 
ّ

سرديّتان متوازيتان لمجموعتيْن، فلسطينيّة ويهوديّة، وفي كل

ب.
ّ

 في مواجهة الواقع المُرك
ٌ

تصدّعات
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شخصيةّ اȘخر العربيّ في السينما الإسرائيليةّ

ــوون اســتخدام الأمــوال لــراء ســاح  ــرك المجموعــة- ين ت

ــض  ــيّ. يرف ــال الصهيون ــدّ الاحت ــلّحة ض ــة المس للمقاوم

ــذي  ــد ال ــا لولي ــط لإعطائه ــوال ويخُط ــليم الأم ــي تس يون

ــدر  ــذا الق ــه إنّ ه ــذّره بقول ــيحدث، وح ــا س ــترف م اس

مــن النقــود ســيدفع النــاس لقتــل بعضهــم بعضًــا. يقُــرّر 

الاثنــان أن يعيــد يونــي الأمــوال إلى أولريــخ في ألمانيــا لحــين 

توفــر إمكانيـّـة تحويلــه لصالــح تشــييد جامعــة فلســطينيةّ. 

لكــنّ يونــي أثنــاء محاولتــه إعــادة الأمــوال إلى ألمانيــا ياقــي 

معارضــة مــن الجنــاح المتشــدّد في المجموعــة الــذي يرغــب في 

الحصــول عــى الأمــوال لــراء الأســلحة. في المقابــل يســعى 

الشــاباك )المخابــرات الإسرائيليـّـة( لإجبــار يونــي عى تســليم 

النقــود للفلســطينييّن كــي يكــون بوســعهم القبــض عليهــم 

ــي  ــد يون ــذا يج ــلحة. وهك ــم للأس ــاء شرائه ــين أثن مُتلبسّ

ــول  ــا ح ــور الدرام ــدّان، لتتمح ــة والس ــين المطرق ــه ب نفس

محاولتــه اليائســة التخلــص مــن هــذا الفخ الــذي وقــع فيه. 

يحُكــم الشــاباك مــن قبضتــه عــى يونــي، فيصُــادر جــواز 

ســفره ويعمــل رجــال الشــاباك الذيــن قتلــوا أولريــخ عــى 

تجريــم يونــي بجريمــة القتــل، عــى الرغــم مــن أنهّــم هــم 

مــن قتلــوا أولريــخ بعــد أن ســلّم النقــود إلى يونــي. وهكــذا 

أصبــح يونــي بــا جــواز ســفر ومطلوبـًـا عــى جريمــة قتــل 

ــذي  ــة الشــاباك الصارمــة ال ــا، وهــو خاضــع لمراقب في ألماني

يبُعــد كلّ مــن يحــاول مســاعدة يونــي ويهتــم أيضًــا بإثــارة 

الشــكّ في نفــوس رفــاق وليــد الفلســطينييّن بأنّــه متعــاون. 

يقنــع وليــد يونــي بالهــرب بهويــة مزيفّــة؛ وهــذا أمــل يوني 

الأخــير للخــروج مــن المتاهــة التــي وجــد نفســه فيهــا، مــن 

دون أن يخــون رفاقــه مــن جهــة، ومــن دون أن يخــون دولة 

إسرائيــل مــن الجهــة الأخــرى. في طريقهمــا إلى صديــق وليــد 

الــذي ســيمنح يونــي هويــة مزيفــة، يقتــل عميــل شــاباك 

ــزِع.  ــي الف ــدي يون ــال في ي ــدّس الاغتي ــع مس ــد ويض ولي

ــرَّم يونــي أيضًــا بقتــل وليــد ويضطــرّ للهــرب  وهكــذا يجُ

إلى ملجئــه الأخــير، إلى مستشــفى الأمــراض النفســانيةّ الــذي 

تعمــل فيــه صديقتــه طــال )داليــا شــيمكو(، التــي تســاعده 

عــى التنكّــر كرجــل بارانويانــيّ )مذعــور( خطــير، وتخبــئ 

ــورّط  ــي ت ــال أنّ يون ــف ط ــفى. تكتش ــوال في المستش الأم

مــع فلســطينييّن ومــع الشــاباك ســوية وتســتدعي ماكــس 

ــذي كان  ــاباك، ال ــع في الش ــؤول الرفي ــولاك( المس ــوسي ب )ي

عــى اتصــال مســبق معهــا. يـُـدرك يونــي أنـّـه وصــل نهايــة 

الطريــق وعليــه التعــاون مــع الشــاباك، فيســتجيب لمطلــب 

ماكــس بتســليم الأمــوال للفلســطينييّن. وهــو يعتقــد لوهلــة 

-والمشــاهدون معــه- أنّ بوســعه أن يظــلّ مخلصًــا لنفســه 

ومبادئــه وأنـّـه نجــح بخــداع الشــاباك والفلســطينييّن 

معهــم. ثــم يطلــب مــن رفاقــه الفلســطينييّن أن يرُتبــوا لــه 

زورقًــا للهــرب مــن البلــد مقابــل النقــود. وفي اللحظــة التــي 

ــه  ــزورق، فإنّ ــه إلى ال ــوي التوجّ ــا النقــود وين يســلّمهم فيه

ــن  ــي(، م ــهير هان ــة )س ــه القديم ــة، صاحبت ــذّر جميل يحُ

ــاباك  ــوال لأنّ الش ــاح بالأم ــتطيعون شراء الس ــم لا يس أنه

ــا في  ــة مسدّسً ــع جميل ــقوطهم. تض ــر س ــم وينتظ ياحقه

ا، الأمــر الــذي يبــدو كلفتــة أخــيرة منهــا  جيــب معطفــه سرًّ

ــه.  ــن يســعون لقتلِ ــه مــن الفلســطينييّن الذي ــة حيات لحماي

يعتقــد يونــي أنـّـه نجــح في نقــل الأمــوال للغايــات التــي كان 

يرغــب بهــا هــو ووليــد وأولريــخ منــذ البدايــة. وهــو يؤمــن 

ــخ  ــن الف ــرب م ــاباك والع ــى الش ــل ع ــح بالتحاي ــه نج بأنّ

الــذي نصبــه لــه رجالــه، وحتىّ إنقــاذ التنظيــم الفلســطينيّ 

مــن الذيــن رغبــوا بدفعــه باتجــاه المقاومــة المســلّحة. لكــن 

يتضّــح أنّ هــذه اللحظــة القصــيرة التــي حملــت في طياتهــا 

ــا  ــت سرابً ــن«، كان ــم أو نح ــة »ه ــرة الثنائيّ ــرًا للدائ ك

ــريّ.  ــوع الصف ــة المجم ــام لعب ــن أم ــعيدة«. نح ــة س »لنهاي

ــطينيةّ،  ــة الفلس ــد المجموع ــري( قائ ــد بك ــم )محم فإبراهي

ــه  ــة إلي ــد بحاج ــم يع ــي ول ــة يون ــن خيان ــى م ــذي يخ ال

ــص  ــة قن ــه بندقيّ ــه إلي ــوال، يوُجّ ــى الأم ــول ع ــد الحص بع

ــت  ــه. في الوق ــاص في قلب ــه بالرص ــد ويصُيب ــت بعي ــن بي م

ــاباك  ــل الش ــن عمي ــره م ــة في ظه ــى رصاص ــه، يتلق نفس

ــذي  ــدس ال ــتلّ المس ــد أن رآه يس ــه، بع ــذي كان ياحق ال

أخــذه للتــوّ مــن جميلــة، كــي يحمــي نفســه مــن رصاصــة 

إبراهيــم. وهكــذا يمــوت أولريــخ الألمانــي ووليد الفلســطينيّ 

ويونــي اليهــوديّ. ثاثتهــم حاولــوا تغيــير الوضــع والســعي 

ــة  ــة ومقاوم ــات مدنيّ ــل غاي ــن أج ــام وم ــل الس ــن أج م

ســلميةّ. أمّــا الفلســطينيوّن الذيــن اختــاروا الكفــاح الُمســلّح 

ــى  ــار ع ــاق الن ــاعة إط ــوال س ــع الأم ــون م ــم يضُبط فإنهّ

ــم الفلســطينييّن،  ــه بتجري ــي. ينتــر الشــاباك في رغبت يون

ــاع  ــن الإجم ــدوا« ع ــن »فس ــين الذي ــد الإسرائيليّ وفي تحيي

ــف  ــراع العني ــت ال ــس وتثبي ــة، وفي تكري ــير المتبع والمعاي

»عــى نــار هادئــة«.

ــدّدة  ــراف المتش ــين الأط ــاون ب ــق تع ــدرة خل ــي ق تنتف

مــع ســقوط »المحاربــين مــن أجــل الســام« لــدى الشــعبيْن 

المتنازعــيْن وفي ألمانيــا، إذ إنّ مســؤولية الشــعب الألمانــيّ 

ا وحاســمًا  التاريخيـّـة والنفســانيةّ والثقافيـّـة تلعــب دورًا مهمًّ

ــم  ــي الفيل ــذا ينته ــطينيّ. وهك ــوديّ- الفلس ــزاع اليه في الن

ــا  ــيْن. الضحاي ــدى الطرف ــتبداد ل ــف والاس ــار العن بانتص

ــام  ــل الس ــن أج ــون م ــطون الحقيقيّ ــم الناش ــة ه الثاث
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ومناهضــة العنــف في البلــدان الثاثــة )إسرائيــل وفلســطين 

وألمانيــا(. عــبر هــذه الروايــة الرديـّـة يعُــرّف شريــط طبــق 

ــة باعتبارهــم »آخــر« لا  ــا الــراع الثاث مــن فضــة ضحاي

ــل  ــة، ب ــة أو الثقافيّ ــة أو المجتمعيّ ــم الإثنيّ ــم أصوله تجمعه

ــاون  ــي والتع ــرف الثان ــة« في الط ــاء »الأخُرويّ ــم بإلغ رغبته

معــه بغيــة إبطــال اللغــم الراجيــديّ الكامــن في التقســيمة 

ــم«. ــن« و»ه ــول »نح ــة ح الثنائيّ

ينُشــئ الفيلــم مقابلــة بــين الــراع والمــرض النفســانيّ، 

وبــين الدولــة ومؤسّســة للأمــراض النفســانيةّ. وتتجــىّ هذه 

ــفى  ــدث في مستش ــذي يح ــهد ال ــال المش ــة خ ــرة بدقّ الفك

ــة  ــي في مواجه ــس يون ــا يجل ــانيةّ، عندم ــراض النفس الأم

ــانيةّ  ــة النفس ــئلة الطبيب ــى أس ا ع ــردًّ ــيّ.35 ف ــم الطب الطاق

الرئيســة )ميخــال بــات أدام(، يحكــي يونــي باختصــار عمّــا 

مــرّ بــه حتّــى لحظــة هروبــه إلى المستشــفى. يونــي يقــول 

الحقيقــة والمشــاهدون عــى يقــين بأنـّـه لا يعيــش هلوســات 

ــا لذلــك، فــإنّ وعــي الطبيبــة النفســانيةّ  ــة. خافً بارانويانيّ

وطاقــم المستشــفى ينحــر في الواقــع غــير المعقــول فقــط، 

كمــا يســمعونه مــن يونــي، وبذلــك يصُدّقــون عــى وضعــه 

النفســانيّ في أعقــاب أقوالــه التــي تبــدو لاغيــة وغــير معقولة 

تمامًــا. يخلــق نئمــان هاتــيْن التجربتــيْن القطبيتّــيْن بشــكل 

ــي  ــكوكيانيةّ، الت ــة الهيتش ــتخدامه المنظوم ــبر اس ــوازٍ ع مت

ــخصياّت  ــا الش ــي تعرفه ــات الت ــين المعلوم ــوةً ب ــئ ه تنُش

وبــين المعلومــات التــي يعرفهــا المشــاهدون. وكمــا أنّ 

المشــاهد يعــي الســبب مــن وراء مكــوث يونــي في المستشــفى 

ــة  ــخّصه الطبيب ــا تشُ ــج«،36 كم ــيّ هائ ــة »بارانويان بوضعيّ

النفســانيةّ، إلّا أنّــه يُــدرك في الوقــت نفســه أنّ يونــي عاقــل 

وســويّ لكنـّـه مضطــرّ لفعــل هــذا مــن أجــل البقــاء في عالــم 

غــير ســويّ. يـُـراوح المشــهد بــين العبــث الســورياليّ والواقع 

ــوديّ  ــث الوج ــرّف العب ــخّص ويعُ ــه يشُ ــث أنّ ــب بحي الثاق

ــة  ــى لغ ــور ع ــح في العث ــان نج ــين أنّ نئم ــا، في ح في حياتن

دقيقــة تائمــه، تـُـراوح بــين الواقعيـّـة الثاقبــة والســورياليةّ. 

يتبنـّـى اســم الفيلــم بســخرية تهكميـّـة عنــوان قصيــدة نتــان 

ــة  ــة ثقافيّ ألرمَــن طبــق مــن فضــة،37 التــي تحوّلــت إلى أيقونيّ

في الخطــاب الإسرائيــيّ. »طبــق الفضــة« لــدى ألرمَــن هــو فتــى 

وفتــاة يمُثـّـان مُجمــل قتــى حــرب »التحريــر« )النكبــة(، الذيــن 

منحــوا الشــعب اليهــوديّ بموتهــم الاســتقاليةّ والحيــاة الحــرّة 

ــإنّ  ــم ف ــا في الفيل ــة. أمّ ــن فضّ ــق م ــى طب ــياديةّ ع ــة س في دول

وليــد ويونــي )يمكــن إضافــة أولريــخ أيضًــا، مــع أنّــه خــارج 

من فيلم "طبق من فضة".



30

شخصيةّ اȘخر العربيّ في السينما الإسرائيليةّ

ــكّان  ــواء( يشُ ــدّ س ــى ح ــد ع ــود في البل ــم والوج ــة الفيل حبك

»طبــق الفضــة«، أي الشــبان والشــابات الذيــن ماتــوا عــى مذبح 

ــن  ــدة ألرمَ ــس قصي ــى عك ــم ع ــم، لكنه ــم ونضاله معتقداته

والواقــع الــذي تمُثلّــه حــين لــم تذهــب التضحيــة ســدًى، وحــين 

ــة  ــيس دول ــه، أي تأس ــن أجل ــوا م ــا حارب ــون م ــق المحارب حقّ

ــة  ــدًى، والتضحي ــال س ــم كان النض ــذا الفيل ــي ه ــل. فف إسرائي

ــلّح  ــراع المس ــه: إلى ال ــا كان علي ــع إلى م ــاد الوض ــدًى، وع س

والضــاري. فســعي ضحايــا »طبــق الفضّــة« للمقاومــة السّــلميةّ 

ــوّض  ــم تقُ ــم الفيل ــة لاس ــين نصيّ ــة الب ــق، والدلال ــم يتحق ل

ــم  ــورة عال ــا ص ــدلًا منه ــرح ب ــة، وتق ــطورة الألرمانيّ الأس

ــاصّ  ــة« الخ ــق الفض ــذي كان »طب ــت ال ــة. وفي الوق تراجيديّ

ـا ولازمًــا مــن الهويـّـة الصهيونيـّـة  بألرمَــن جــزءًا عضويّـً

ــرّف  ــان يعُ ــاصّ بنئم ــة« الخ ــق الفض ــإنّ »طب ــن«، ف و«النح

ــم  ــوان الفيل ــو عن ــق«، وه ــاق الطري ــن »رف ــدًا م ــر« جدي »آخ

ــة  ــه إلى العبريّ ــة Fellow travelers، وترجمت ــة الإنجليزيّ باللغ

ذات دلالات متعــدّدة. يبــدو ظاهريًّــا أنّ هــذا تعبــيراً بالإنجليزيـّـة 

يخــص أشــخاصًا يدعمــون التنظيــم مــن دون أن يكونــوا 

أعضــاء فاعلــين فيــه، أي أولئــك الموجــودون في حالــة بينيـّـة مــن 

الضلــوع مــن الخــارج. هــذا هــو وضــع أولريــخ ووليــد ويئــير. 

ــاباك  ــم أنّ الش ــراع، رغ ــطة في ال ــوات الناش ــارج الق ــم خ إنهّ

ــدّث؟  ــة نتح ــن أيّ رحل ــين. وع ــة إرهابيّ ــم الثاث ــرى فيه ي

ــل  ــات، ب ــمَ رح ــس فيل ــذا لي ــة وه ــة حقيقيّ ــة رحل ــس ثم فلي

ــة. المرافقــون  هــو فيلــم تشــويق ســياسّي، وهــي رحلــة مجازيّ

ــي  ــا، يون ــم الضحاي ــل- ه ــم أفض ــة -إلى عال ــذه الرحل في ه

ــادة  ــة لإع ــش في محاول ــة إلى التعاي ــا رحل ــخ. إنهّ ــد وأولري وولي

بلــورة المســتقبل والتخلّــص مــن قيــود التاريــخ العنيــف لــدى 

ــم. ــع موته ــي م ــي تنته ــة، وه ــعوب الثاث الشّ

تتضــح أخُرويّــة يونــي أكثــر وأكثــر مــع اقــراب نهايــة 

ــه  ــه في لقائ ــع في ــذي وق ــخ ال ــدرك الف ــا ي ــم، عندم الفيل

ــوي  ــهد يح ــذا المش ــفى.38 ه ــس في المستش ــع ماك ــير م الأخ

ــة: ــة والثيميّ ــم القصصيّ ــواة الفيل ن

مــا  كل  لمســاعدتك.  جئــت  أنــا  ماكس: يونــي 

ــل  ــة قت ــة بتهم ــين محاكم ــار ب ــه الآن، أن تخت ــك فعل علي

الأســهل. الطريــق  أو  أيلريــخ 

يوني: ماذا تقصد؟

ــوال  ــليم الأم ــه تس ــي أنّ علي ــس ليون ــح ماك ــا يوض هُن

للفلســطينييّن كــي يشــروا السّــاح بهــا، ومــن ثــمّ ســيكون 

ــم. بالإمــكان تجريمه

يوني: وماذا لو رفضتُ؟

ماكس: لا يمكنك الرفض!

يوني: فهمت.

ــطء.  ــك بب ــين أشرح ل ــة ح ــم برع ــت تفه ــس: أن ماك

ــوم. ــود الي ــم النق أعطِه

يونــي: هــذا يعنــي أنّ هــذه المــاركات الوســخة هــي لكــم 

وأنتــم مــن قتــل أولريــخ.

ماكس: نحن لا نلُحق الأذى بالأبرياء.

يوني: مثل وليد...

ــن  ــخاص الذي ــمّي الأش ــاذا أس ــرف م ــل تع ــس: ه ماك

ــك؟ مثل

»إرهابيّــون حزينــون«. لقــد تفتتّــت مُثلُكــم بــين أيديكــم 

ــا،  ــي أن ــن أج ــي م ــاّ تخبرن ــدم. ه ــوى ال ــقَّ س ــم يتب ول

كيــف أنّ شــاباً مثلــك، مــن الكيبوتــس، مِظــيّ ومــن عائلــة 

ــف انتقــل إلى الجانــب الآخــر؟  ــة،39 كي طيب

يوني: لا. لا يمكنني أن أشرح لك هذا لأنكّ لن تفهم.

       أنــا لــم أنتقــل إلى أيّ جانــب. هــذه الجوانــب التــي 

تتحــدث عنهــا غــير موجــودة بالنســبة لي.

ــا تقــود مبــاشرة  ماكــس: يونــي، الطريــق التــي اخرتهَ

إلى بــيروت! )مــكان إقامــة يــاسر عرفــات وقتهــا، ع.ب.(

يوني: وطريقك توصل إلى معكرات اعتقال!

ماكــس: مــن أنــت لتحدثنــي عــن معســكرات الاعتقــال؟ 

هــل تســمع؟
سأعيد لك جواز سفرك بعد أن تعطيهم النقود.40

ــي  ــة«، ه ــة طيبّ ــن عائل ــيّ وم ــس ومِظ ــن الكيبوت »م

تعريفــات لمــا نظُــر إليهــم في التيــار المركــزيّ للصهيونيـّـة عــى 

أنهــم »ملــح الأرض«. في هــذه الجملــة، وبعــد أن قــال إنّ يونــي 

انتقــل إلى الجانــب الآخــر، يعُرّفــه ماكــس عــى أنهّ »آخــر« عى 

الرغــم مــن كونــه يهوديًّــا. يســتلقي يونــي بــا حــول ولا قــوة 

بعــد أن عرّفــه ماكــس بأنـّـه »آخــر« جديــد. ويتســاءل ماكــس 

ــد  ــس يقص ــر«. وماك ــب الآخ ــل إلى الجان ــف »انتق ــقّ كي بح

ــي فيمُوضــع بــيروت  ــا يون ــب العــرب«. أمّ ببســاطة »إلى جان

ــل وفــرة  ــال«، وهــو خطــاب لجي ــل »معســكرات الاعتق مقاب

تاريخيــة كان اليهــوديّ لا يــزال فيهــا ضحيــة الهولوكوســت. 

ــال  ــين أفع ــي ب ــا يون ــي أجراه ــة الت ــوار بالمقابل ــي الح ينته

الشــاباك باعتبارهــا تقــود إلى معســكرات الاعتقــال وبرفــض 

ــن  ــي ع ــت لتحدّثن ــن أن ــة »م ــك بجمل ــع لذل ــس القاط ماك

معســكرات الاعتقــال؟«. النــص الضمنــيّ هــو: »أنــت الصبّــار 

ــت  ــذي أتي ــكان ال ــن الم ــي ع ــد( لا تحدّثن ــيّ الجدي )الإسرائي

منــه، والــذي أبــذل حياتــي كــي لا نعــود إليــه«. يعطــي هــذا 

ــم في  ــدأ الفيل ــأن يب ــان ب ــرار نئم ــولًا لق ــب مدل ــوار الثاق الح

ــل  ــي، وبقت ــخ ليون ــن أولري ــود م ــليم النق ــال تس ــين خ برل
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ــوث  ــر بثال ــد يذُكّ ــوث أولريخ-يوني-ولي ــه. ثال ــاباك ل الش

ــوّر  ــة تط ــطين. ثمّ ــرات الاعتقال-إسرائيل-فلس ــا ومعك ألماني

ــة  ــة المتين ــل العاق ــة يواص ــق فض ــى طب ــم ع ــريّ في فيل فك

ــة  بــين التاريــخ اليهــوديّ في الهولوكوســت وتاريــخ الصهيونيّ

والغبــن، التــي ترافــق الوجــود في إسرائيل-فلســطين. وبهــذا، 

يقــرح نئمــان تأمــاً جديــدًا بــين المهيمــن و«الآخــر«. المهيمــن 

ــة التــي تكُــرّس  عــبر طــرفي الــراع يظــلّ في مكانــة الضحيّ

ــة  ــدّ مكان ــل ض ــذي يناض ــو ال ــر« ه ــا »الآخ ــراع، فيم ال

ــا. ــن قيوده ــرّر م ــاول التح ــة ويح الهيمن

نهايــةً، يهمّنــا القــول إنّ نئمــان لا يقــرح خاصًــا ولا 

حــاًّ تفاؤليًّــا لكــر دائــرة العنــف في بلدنــا النــازف. إنهّ 

ــاة. وفي  ــدًا في المأس ــاً جدي ــاً وتأمّ ــيراً بدي ــرح تفك يق

مقابــل الرؤيــة الســائدة التــي يجسّــدها ماكس في ســؤاله 

»كيــف انتقلــت إلى الجانــب الآخــر؟«، يقــرح نئمــان ردّ 

يونــي كحــلٍّ ممكــن: »أنــا لــم أنتقــل إلى أيّ جانــب. هــذه 

ــا غــير موجــودة بالنســبة  ــي تتحــدث عنه ــب الت الجوان

لي«. ووفقًــا لنئمــان فــإنّ الجانبــيْن ليســا اليهــود مقابــل 

الفلســطينييّن. بــل هــم مُكرّســو الــراع والمواجهــة مــن 

اليهــود والفلســطينييّن، مقابــل الداعمــين للتعايــش مــن 

ــعور  ــون الش ــن يواجه ــان الذي ــال الألم ــعبيْن، وأنس الش

بالذنــب جــراء ذبــح اليهــود.

هكــذا، وعــى الرغــم مــن أنّ فيلــم نئمــان غــير قــادر عى 

ــا جديــدًا  حــلّ الــرّاع وتغيــير الواقــع، فإنّــه يخلــق خطابً

ــا  ــة في تطوّره ــينما الإسرائيليّ ــى الس ــي وع ــى الوع ــر ع يؤث

الجــدليّ.

في فيلمــه مــن وراء القضبــان يقــوم أوري برابــاش 

ــم، أي  ــاج الفيل ــنة إنت ــبة لس ــديّ نس ــير وتجدي ــار مث بمس

ــم بــين جــدران السّــجن،  ســنة 1984. تــدور أحــداث الفيل

ــذي فرضــه أوري  ــدو أن برابــاش اســتجاب للتحــدّي ال ويب

زوهَــر أمــام الســينما الإسرائيليـّـة في ثقــب في القمر. السّــجين 

اليهــوديّ هــو »شريــر«، فيمــا يعُــرض السّــجين الفلســطينيّ 

كمقاتــل حرّيــة عــى الرغــم مــن كونــه مخرّبــا في الخطــاب 

اليهــوديّ، وهــو الشــخصيةّ الإيجابيّــة والناضجــة في الفيلــم. 

هــذا الخيــار يتقــوّى في اختيــار محمــد بكــري الفلســطيني 

ــى  ــوحَط ع ــي ش ــيْن. تثُن ــا أزرق العين ــب الكاريزم صاح

ــا  ــطينيّ، إلّا أنهّ ــات الفلس ــل في تمث ــذي حص ــوّل ال التح

تنتقــد برابــاش لأنـّـه اكتفــى بقلــب الأدوار النمطيّــة بشــكل 

جزئــيّ ولــم يســتكمله بخصــوص تمثــات اليهــوديّ 

ــام  ــن أم ــف«.41 نح ــيّ و»المتخلّ ــجين الجنائ ــيّ- السّ الرق

ــيّ كـــ  ــين الرق ــل ب ــى الفص ــا ع ــاز يجُبرن ــال ممت مث

»آخــر« وبــين الفلســطينيّ كـــ »آخــر«. يوضّــح هــذا الفصل 

ــصّ  ــا يخ ــاش في كلّ م ــارات براب ــدة في خي ــة الجدي الصعوب

التمثـّـات الفلســطينيةّ. فثمّــة محاولــة مهمّــة لكــر 

ــات جديــدة معارضــة  ــق نمطيّ ــة عــبر خل التمثــات النمطيّ

للنمطيــات القديمــة. فمحمــد بكــري يظهــر كنســخة تشــبه 

من فيلم "جر ضيق جداً".

في فيلمه من وراء القضبان يقوم أوري براباش بمسار مثير وتجديديّ نسبة لسنة 

إنتاج الفيلم، أي سنة 1984. تدور أحداث الفيلم بين جدران السّجن، ويبدو أن براباش 

في  ثقب  في  الإسرائيليّة  السينما  أمام  ر 
َ

زوه أوري  فرضه  الذي  للتحدّي  استجاب 

كمقاتل  الفلسطينيّ  السّجين  يُعرض  فيما  "شرير"،  هو  اليهوديّ  السّجين  القمر. 

حرّية على الرغم من كونه مخرّبا في الخطاب اليهوديّ، وهو الشخصيّة الإيجابيّة 

والناضجة في الفيلم.
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شخصيةّ اȘخر العربيّ في السينما الإسرائيليةّ

»بــول نيومــان« فلســطينيًّا. وفي الكثــير مــن النواحــي يعُــزّز 

ــري  ــد بك ــخصياّت، لأنّ محم ــة للش ــراءة النمطيّ ــم الق الفيل

ــا- ينُظــر إليــه كاســتثناء يثُبــت  -باعتبــاره اســتثناءً مُحاكيً

القاعــدة. بمعنــى: وحدهــم العــرب الذيــن يشــبهونه ينُظــر 

ــاد. ــدّدة الأبع ــخصياّت متع ــانييّن وكش ــرب إنس ــم كع إليه

في منتصــف ســنوات الثمانــين، وقبــل انــدلاع الانتفاضــة الأولى 

ــيّ  ــع الإسرائي ــة في المجتم ــزاء متنامي ــدأت أج ــا ب ــل، عندم بقلي

بالتشــكيك في التناقــض الظاهــريّ الكامــن في مصطلــح »احتــال 

متنــوّر«، نجــح عــدد مــن الأفــام في التعامــل بشــكل جديــد مــع 

المعضــات والمصاعــب التــي أشرتُ إليهــا حتــى الآن. وقــد تبلــور 

ــيّ في  ــوّل حقيق ــا تح ــرأ فيه ــي ط ــة الت ــوّر في اللحظ ــذا التط ه

ــام 1985  ــين. في الع ــخصياّت و/أو الممثل ــر الش ــات نظ وجه

اختــار نيســيم ديــان الممثــل الفلســطينيّ مكــرم خــوري لــدور 

ا.42 وفي العــام  الحاكــم العســكريّ في فيلمــه جــر ضيّــق جــدًّ

1986 قــام شــمعون دوتــان بخيــار مشــابه في فيلمــه ابتســامة 

ــيّ  ــع العبث ــيّ بالوض ــوّل العك ــذا التح ــر ه ــدي.43 يذُكّ الج

الــذي رســمه زوهَــر، عندمــا لعــب يهــود أدوارَ العــرب في فيلــم 

ثقــب في القمــر. زدْ عــى ذلــك مــا حــدث في إحــدى المواجهــات 

الدراماتيكيـّـة بــين الحاكــم العســكريّ كاتســمن )مكــرم خوري( 

والطبيــب العســكريّ أوري )رامــي دانــون(، الــذي قدم لمســاعدة 

كاتســمن وحمايتــه مــن فســاد الاحتــال، حــين تناقــش الاثنــان 

حــول شرعيـّـة فــرض العقوبــات الجمعيـّـة. يــدور هــذا النقــاش 

ــى  ــطينيّ ع ــى فلس ــرف فت ــن ط ــار م ــاق ن ــة إط ــد حادث بع

جنــود الحكــم العســكريّ التــي انتهــت بمقتــل حمــار. عندهــا 

ــاً أن  ــار آم ــن الحم ــة بدف ــل القري ــمن لأه ــمح كاتس ــم يس ل

ــذي كان  ــار ال ــق الن ــليم مُطل ــة لتس ــة الجيف ــم رائح تضطرّه

يقُــدّر أنـّـه يختبــئ في القريــة. بعــد 24 ســاعة مــن النتانــة التــي 

ــمن  ــب كاتس ــم أوري مكت ــا، يقتح ــرًا صحّيًّ ــكّل خط ــدأت تش ب

ويطالبــه بدفــن الحمــار: 

أوري: الحمار يا كاتسمن، أخرِج الحمار من هناك.

ــة.  ــذه القري ــن ه ــاص م ــوا الرص ــد أطلق ــمن: لق كاتس

ــك  ــار. لذل ــق الن ــليم مُطل ــون تس ــون يرفض ــم لا يزال وه

ــاً. ــوا قلي فليختنق

أوري: أنــا أريــد أن أذكّــرك بــأنّ العقــاب الجماعــيّ لــم 

يعــد مســموحًا.

كاتسمن: لا ترح لي أنتَ ما هو العقاب الجماعيّ.

ــل  ــا أتوسّ ــك... أن ــب من ــا أطل ــدتَ! أن ــد وع أوري: لق

ــك... إلي

حُكم متنوّر. هل تذكر؟ 

كاتسمن: أذكر، كلّ شيء، أكثر من الازم.

هناك الفكرة وهناك الواقع. خُذ واعطِ.

هنــاك عصــا وهنــاك جــزرة. لــو ترّفــوا بشــكل جيــد، 

فســنترّف نحــن بشــكل جيــد.

والعكس بالعكس. وإلّا، فإننا سنعود إلى بولندة.

أوري: لكن النتانة كاتسمن. النتانة غير إنسانيةّ.

كاتسمن: هذه نتانتهم. أنتَ لست مضطرًا لشمّها.

أوري: نتانتهم؟ أنت تتحدّث مثل ضابط بولندي.

كاتســمن: د. لينيــادو، الحمــار ســيظلّ وأنــت اخُــرج مــن 
ــرج!44 هنا. اخُ

في المونولــوج حــول العصــا والجــزرة يتحــدّث كاتســمَن 

عــن ماضيــه كضحيـّـة ماحقــة في بولنــدا. لذلــك لن يســمح 

ــوج  ــذا المونول ــة أنّ ه ــر. وحقيق ــذا الأم ــرّر ه ــأن يتك ب

يؤدّيــه ممثــل فلســطينيّ يعانــي التمييــز في إسرائيــل -حتى 

لــو لــم يكــن شــخصيًّا، بــل مجتمعــيّ وســياسّي- تختــزل 

ــات  ــق تمث ــدور وتخل ــذا ال ــوري له ــار خ ــولات اختي مدل

تقويضيـّـة »للآخــر« الفلســطينيّ في الخطــاب الإسرائيــيّ. في 

تطرّقهــا إلى هــذا الفيلــم تقــول نوريــت جيرتــس: »الهُويّــة 

ــم،  ــذا الفيل ــان في ه ــة تتصارع ــة العربيّ ــة والهُويّ اليهوديّ

ــات،  ــان واللغ ــة، والألح ــوم والأمكن ــادلان الوُس ــا تتب وهم

ومــع ذلــك فإنهّمــا تقفــان متقابلتــيْن في موقــف معــارض 

راســخ، يشُــكّل العالــم العربــيّ فيــه محــلَّ تــوق واشــتياق 

ــو في  ــمَن، وه ــين أوري وكاتس ــارض ب ــيّ«.45 التع الإسرائي

الكتــاب تعــارض بــين تمثــات مختلفــة للوجــود الإسرائييّ، 

يتحــوّل في فيلــم دوتــان إلى تعــارض بــين كاتســمَن ضابــط 

ــيّ  ــل العرب ــيّ وبــين مكــرم خــوري الممث الجيــش الإسرائي

ــين  ــيّ ب ــراع الخارج ــارب وال ــه. أي أنّ التض ــذي يؤدّي ال

ــيّ  ــراع داخ ــان ك ــاب يتجلّي ــيْن في الكت ــيْن منفصل كيان

ــخصيةّ- ــن ش ــف م ــدة تتأل ــة واح ــل كينون ــوم في داخ يق

ــك أنّ جيرتــس تشــير إلى مــا  ــم. زدْ عــى ذل ــل في الفيل ممث

تعتقــد أنـّـه الإخفــاق المركــزيّ في الفيلــم والكتــاب إذ تدّعــي 

ــوق  ــة، وأنّ ت ــخصيةّ حقيقيّ ــوَر كش ــم يبُل ــيّ ل أنّ »العرب

المبــدع والأبطــال يفتقــر في الواقــع إلى موضــوع حقيقــيّ«.46 

يواجــه اختيــار الممثلــين لــدى دوتــان هــذا الإخفــاق عــبر 

حضــور مكــرم خــوري الحقيقــيّ، الــذي يمنــح العروبــة 

حجمًــا حقيقيًّــا غــير موجــود في الســيناريو والكتــاب. هــذا 

مــا يخلــق مفارقــة مــن الوعــي الذاتــيّ للإخفاق الذي تشــير 

إليــه جيرتــس، بوســاطة أنّ ممثــاً عربيًّــا يجُسّــد شــخصيةّ 

ــديد  ــا التش ــكريًّا. يهمّن ــا عس ــا حاكمً ــوديّ، وخصوصً يه

عــى أنّ مكــرم خــوري كمواطــن إسرائيــيّ فلســطينيّ مــن 

ــة  ــنّ الحادي ــى س ــل حت ــاش في إسرائي ــد 1945، ع موالي
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ــارياً  ــكريّ )1966( كان س ــم عس ــت حُك ــن تح والعري

ــى  ــذ إعــان تأسيســها )1948( وحتّ ــل من ــة إسرائي في دول

قــرار حكومــة ليفــي إشــكول إلغــاء الحكــم العســكريّ في 

أواخــر 1966. وعليــه، عندمــا يقــول كاتســمَن لأوري: »أنــا 

أذكــر كلّ شيء، أكثــر مــن الــازم«، فــإنّ انفصامًــا يحصــل 

ــت  ــل تح ــا كطف ــر حياته ــي تتذكّ ــخصيةّ الت ــين الش ب

الاحتــال النــازيّ في بولنــدا، وبــين الممثــل الــذي يجُسّــدها 

ــم  ــت الحُك ــه تح ــر حيات ــذي يذك ــوري- ال ــرم خ -مك

ــه. ــأ في ظلّ ــطينيّ نش ــى فلس ــيّ كفتً ــكريّ الإسرائي العس

ــو  ــه نح ــيّرة اتجّ ــر المتغ ــات النظ ــب بوجه ــذا اللع ه

ــي  ــه أفانت ــي في فيلم ــد رافي بوكائ ــى ي ــد ع ــكان جدي م

للفيلــم  الرديـّـة  الروايــة  تركّــز   .)1986( بوبولــو 

في جنديــيْن مريــيْن )ســليم ضــو وســهيل حــدّاد( 

اللذيـْـن يحُــاولان الوصــول إلى قنــاة الســويس بعــد 

هزيمــة جيشــهما في حــرب 1967. في مســيرهما نحــو 

ــا  ــان إليهم ــيْن ينضمّ ــيْن إسرائيلي ــان بجُندي ــاة يلتقي القن

ــم  ــل الفيل ــريّ بط ــون الم ــرّة يك ــذه الم ــن. في ه مُجبريْ

ــو  ــة، وه ــره الخاصّ ــة نظ ــن وجه ــم م ــروى الفيل ــذي يُ ال

ــق بمســاعدة الجنــديّ الإسرائيــيّ القــويّ  الضعيــف والمتعلّ

والمتكــبّر. يعُــزّز بوكائــي تبــادل الأدوار ويؤكّــده في مشــهد 

ــيْن.  ــيْن الإسرائيلي ــع الجندي ــيْن م ــيْن المري ــاء الجندي التق

ــان وســكرانان  ــان يصــان إلى اللقــاء وهمــا ظمآن فالمريّ

مــن النبيــذ الــذي وجــداه في ســيارة جيــب مهجــورة تابعــة 

للأمــم المتحــدة. وهمــا يتوسّــان للإسرائيليــيْن طلبًــا للمــاء 

لكــنّ الإسرائيليــيْن يرفضــان منحهمــا المــاء. يجُســد ســليم 

ــخصيةّ  ــون ش ــأن يك ــم ب ــل كان يحل ــخصيةّ مُمث ــو ش ض

ــمة،  ــة الحاس ــذه اللحظ ــبة. وفي ه ــى الخش ــبيريةّ ع شكس

ــم ينجــح  ــو ل ــأ ل ــي يمكــن فيهــا أن يمــوت مــن الظم الت

بإقنــاع القائــد الإسرائيــيّ بإعطائــه المــاء، فإنـّـه يبــدأ بإلقاء 

مونولــوج شــايلوك الشــهير، كمــا كتبــه شكســبير للتاجــر 

ــة: ــر البندقيّ ــة تاج ــوديّ في مرحيّ اليه

.I am a Jew 

?Hath not a Jew eyes 

,Hath not a Jew hands, Organs 

,dimensions, senses, affections, Passions  

,fed with the same food, hurt with the same weapons 

,subject to the same diseases, healed by the same means  

,warmed and cooled by the same winter and summer  

?as a Christian is? If you prick us, do we not bleed  

?If you tickle us, do we not laugh  

If you Poisson us do we not die47 

نــرى أنّ كلمــات شكســبير كمــا نطقهــا شــايلوك وهــي 

ــي  ــل عرب ــا ممث ــد يقوله ــو الجدي ــي بوبول ــياق أفانت في س

ــاتيريةّ  ــرة الس ــق الدائ ــو، تغل ــليم ض ــل، س ــن إسرائي م

ــم  ــرة ل ــذه الم ــر. ه ــب في القم ــر في ثق ــا زوهَ ــي بدأه الت

ــة  ــة طائعيّ ــي أغني ــل الفلســطينيّ أن يغنّ ــب مــن الممث يطُل

ــة  ــة، بــل حظــي بقــول أحــد أكثــر النصــوص دراميّ يهوديّ

وصعوبــة وطلبًــا، ولــم يكــن بوكائــي بحاجــة إلى نيجاتيــف 

ــا كمــا فعــل  الســيلولويد. ينجــح بوكائــي وضــو بإضحاكن

ــا لا  ــا. فهم ــارة انفعالن ــا في إث ــا أيضً ــا نجح ــر، لكنهّم زوهَ

يكتفيــان بعكــس واقــع صعــب مــن الإقصــاء والسّــعي إلى 

ــرك. ــا المش ــير بعملهم ــذا التغي ــان ه ــل يخلق ــير، ب التغي

قبــل ســنة عــى انــدلاع الانتفاضــة الأولى عــبّرت الســينما 

ــي وجهــة  ــة الآخــر وتبنّ ــا عــن رؤي ــة عــن عجزن الإسرائيليّ

بل  يهوديّة،  طلائعيّة  أغنية  ي 
ّ
يغن أن  الفلسطينيّ  الممثل  من  يُطلب  لم  المرة  هذه 

إلى  بحاجة  بوكائي  يكن  ولم  وطلبًا،  وصعوبة  دراميّة  النصوص  أكثر  أحد  بقول  حظي 

ا 
ً

هما نجحا أيض
ّ
ر، لكن

َ
نيجاتيف السيلولويد. ينجح بوكائي وضو بإضحاكنا كما فعل زوه

في إثارة انفعالنا. فهما لا يكتفيان بعكس واقع صعب من الإقصاء والسّعي إلى التغيير، 

بل يخلقان هذا التغيير بعملهما المشترك.
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شخصيةّ اȘخر العربيّ في السينما الإسرائيليةّ

ــذه  ــر« في ه ــول إنّ »الآخ ــير الق ــن المث ــه. وم ــه وروايت نظرت

الحالــة لــم يكــن الفلســطينيّ، وهــو بالتأكيــد ليــس »شرقيًّــا 

آخــر«، بــل هــو عربــيّ مــريّ، بشــخصيةّ مــدوّرة الأبعــاد 

ــد  ــانيةّ. لق ــات نفس ــات وحيثيّ ــة ورغب ــخ وعائل ــع تاري م

ــرب  ــرور ح ــى م ــد ع ــة عق ــد قراب ــم بع ــذا الفيل ــز ه أنُج

حزيــران 1973 وبــدء المصالحــة مــع مــر. ومــن الجائــز 

ــذا  ــن ه ــا م ــيّ كان ناضجً ــوديّ الإسرائي ــاب اليه أنّ الخط

ــرب  ــود والع ــين اليه ــل ب ــة التماث ــرًا لرؤي ــور ح المنظ

ــه. وتمثيل

أنجــز  الأولى  الانتفاضــة  انــدلاع  عــى  عــام  بعــد 

السيناريســت والمخــرج حاييــم بوزَغلــو عكسًــا مــن 

نــوع مختلــف في فيلمــه زواج مُفــبركَ )1988(. في هــذا 

ــمه  ــط اس ــل المرتب ــا، الممث ــار آب ــلومو ب ــؤدّي ش ــم، ي الفيل

ــيّ  ــوديّ شرق ــخصيةّ يه ــديّ، ش ــوديّ البلون ــك48 اليه بياتس

ــل  ــش والعم ــاول العي ــرس ويح ــطينيّ أخ ــر كفلس يتنكّ

ــة  ــال مــن غــزّة. نحــن نــرى في هــذه المــرّة محاول مــع عُمّ

يهــوديّ انتحــال شــخصيةّ العربــيّ. تفشــل هــذه المحاولــة 

ــة  ــاوف الكوميديّ ــع المخ ــا تدف ــيّ، عندم ــار الحقيق في الاختب

ــع  ــة هل ــا صرخ ــه صارخً ــح فم ــوديَّ لفت ــة اليه الغريزيّ

ــى  ــيّ. ع ــاع الإسرائي ــط الإجم ــاء في وس ــودة لاحتم والع

الرغــم مــن ذلــك نــرى أنّ تعامــل الشــخصيةّ مــع التفاصيل 

ــز  ــر في الحيّ ــع الإذلال والفق ــة، وم ــاة اليوميّ ــيرة للحي الصّغ

التابــع للســيطرة اليهوديـّـة، يســمح لحاييــم بوزغلــو 

-مخــرج الفيلــم- ولجمهــور مشــاهديه بالتأمّــل في »الآخــر« 

ــة. ــاء والمكبوت ــرِهِ الخرس ــة نظ ــن وجه م

ــة  ــألة الُمركّب ــرة المس ــت دائ ــة أغُلق ــذه النقط ــد ه عن

الخاصّــة بتمثـّـات »الآخر-العربــيّ« في الســينما الإسرائيليّــة. 

ــيّ  ــل النمط ــاء والتعام ــل والإقص ــا بالتجاه ــت بدايته كان

بالكامــل حتــى العــام 1964؛ وكانــت نقطــة التحــوّل 

ــر )1965(؛  ــب في القم ــرة في ثق ــاتيري للظاه ــي الس بالوع

ــن  ــث ع ــاب البح ــرأ في أعق ــذي ط ــيء ال ــوّر البط ــم التط ث

ــة  ــمح برؤي ــي تس ــة الت ــة الرديّ ــم، والرواي ــل مائ تمثي

طرفــيْن مُركّبــيْن رغــم المنظــور الخــاصّ بالُمبــدع اليهــوديّ، 

ــة  ــن فض ــق م ــه في طب ــل ذروت ــذي وص ــيّ، ال الإسرائي

ــيرة  ــوّل الكب ــة التح ــى نقط ــان؛ وحتّ ــاد نئم )1983( لج

ــي  ــة الت ــة والتقليديّ ــكار النمطيّ ــس الأف ــت بعك ــي تجلّ الت

بــدأت عــام 1984 في شريــط مــن وراء القضبــان وتطــوّرت 

في أربعــة أفــام احتــوت عــى قلــب أدوار تقويــيّ بوســاطة 

ــامة  ا )1985(، وابتس ــدًّ ــق ج ــر ضيّ ــين: ج ــار الُممثل اختي

ــي  ــور: أفانت ــة والمنظ ــة الرديّ ــدي )1986(، وفي الرواي الج

بوبولــو )1986( وزواج مُفــبرك )1988(.

ــوّر  ــرأ تط ــن ط ــرن العري ــن الق ــير م ــد الأخ في العق

جديــد أدّى إلى نشــوء تفرّعــيْن. فغالبيـّـة الســينما الإسرائيليـّـة 

ــرد  ــة ل ــير الُمجدي ــاولات غ ــن المح ــدت ع ــة ابتع اليهوديّ

ــا  ــة، وكلم ــون أصيل ــن أن تك ــرب لا يمك ــن الع ــص ع قص

ــائل  ــق بالمس ــص تتعلّ ــرح قص ــينما لط ــذه الس ــت ه نزع

ــن  ــار ع ــت تخت ــيّ كان ــراع الدام ــة بال ــة المتعلق الحسّاس

ســابق إصرار طــرح القصــة مــن منظــور يهــوديّ مألــوف 

للمبدعــين، مــن خــال الوعــي بعــدم قــدرة هــؤلاء المبدعــين 

عــى سرد قصّــة ليســت جــزءًا مــن مُعاشــه الوجــوديّ مــن 

دون الوقــوع في الأفخــاخ الحتميّــة.49 لــم تــؤدِّ هــذه الأفــام 

ــة  ــخصيةّ مُركّب ــيّ كش ــينمائيةّ للعرب ــات س ــق تمث إلى خل

ــا للســينما التــي  ــة، ولكــن خافً شريكــة في الروايــة الرّديّ

ســبقت ســنوات الســبعين، نــرى أنّ غيــاب تمثيــل »الآخــر« 

العربــيّ حــاضر بقــوّة كبــيرة وهــو موجــود في وعــي الفيلــم 

نفســه. مثــالُ ذلــك فيلــم فالــس مــع بشــير )2008(، وهــو 

فيلــم أنيميشــن )تحريكــيّ( يتطــرّق إلى ترومــا حــرب لبنــان 

ــذه  ــة به ــرة الخاصّ ــى الذاك ــة ع الأولى )1982( وإلى المعرك

ــن. في  ــم، أري فولم ــرج الفيل ــر مُخ ــة نظ ــن وجه ــرب م الح

ــة  ــادّة ومفاجئ ــة ح ــن بنقل ــدّل الأنيميش ــم يتب ــة الفيل نهاي

ــة،  ــيفيةّ توثيقيّ ــور أرش ــة لص ــينمائيةّ واقعيّ ــور س بص

ــا  ــات الروم ــط ذكري ــوديّ برب ــديّ اليه ــح الجن ــا ينج عندم

المتشــظيةّ بمصــدر هــذه الرومــا، بحــدث حقيقــيّ يتذكّــره: 

ــه كان  ــن أنّ ــتوعب أري فولَم ــاتيا. يس ــبرا وش ــزرة ص مج

ــم  ــاهد أبك ــوره كش ــرد حض ــؤوليته لمج ــي مس ــاك، ويع هن

عــى الفظائــع. في هــذه النقطــة ينتقــل مركــز الفيلــم مــن 

ــم  ــطينييّن. ه ــزرة الفلس ــا المج ــه إلى ضحاي ــه وذكريات مُبدع

ــا الذاكــرة،  ــم فيه ــي تلتئ ــون الآن في هــذه اللحظــة الت الُمهمّ

لذلــك فــإنّ المــواد الخــام للفيلــم هــي صــور مقرّبــة للنســاء 

ــبرز  ــزرة. تُ ــن المج ــوْا م ــن نج ــطينييّن الذي ــال الفلس والأطف

هــذه النقلــة الحــادّة بوســاطة التمثّــات إنســانيةّ »الآخــر« 

ــة،  ــذه المرحل ــى ه ــم حتّ ــن الفيل ــه ع ــطينيّ وغياب الفلس

كتناقــض لتمثــات الأنيميةّ-الأيقونيّــة لليهــود أثنــاء الفيلــم. 

ــة الوســيط الســينمائيّ  تخلــق هــذه النقلــة الحــادّة في ماديّ

ــب في  ــر في ثق ــه أوري زوهَ ــا فعل ــا لم ــدًى خطابيًّ ــعَ ص رَج

ــي  ــن الوع ــابهة م ــة مش ــل في لحظ ــا انتق ــر50، عندم القم

ــيلولويد. ــف الس ــتخدام نيجاتي ــكاسّي إلى اس ــيّ الانع الذات

في مــوازاة ذلــك، وعنــد مطلــع القــرن الحــادي والعرين، 

بــدأ تعــاون بــين مبدعــين يهــود وفلســطينييّن. مثــالُ ذلــك 

التعــاون بــين عــيران ريكلــس وســهى عــراب اللذيْــن كتبــا 
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ــوريةّ  ــروس الس ــا الع ــن أخرجهم ــيْن اللذيْ ــوية الفيلم س

ــداد  ــد الإع ــا بع ــون )2008(، وفيم ــجرة الليم )2004( وش

الســينمائيّ الــذي أنجــزه مــع الكاتــب والسيناريســت 

الفلســطينيّ ســيدّ قشّــوع لكتــاب العــرب الراقصــون )هويةّ 

ــيران  ــينما ع ــدّة للس ــر أع ــاب آخ ــتعارة(، )2014(. وكت مُس

ــر  ــاون مُبتك ــة تع ــاح )2021(. وثمّ ــن صب ــن، فليك كوليري

ــزة بالكتابــة والإخــراج والإنتــاج بــين  تمثّــل في شراكــة متميّ

يــارون شَــني وإســكندر قبطــي الفلســطينيّ، وهــو فيلمهما 

ــي )2009(. عجم

مــن الجديــر أن ننُهــي هــذا النقــاش بالمشــهد الأوّل مــن 

فيلــم رام ليفــي الأخــير، أمــوات يافــا )2019(، الــذي كتــب 

الســيناريو لــه جلعــاد عفــرون والفلســطينيّ عــاء حليحــل. 

ــيْن، الأولى  ــيْن متوازيت ــيْن سرديتّ ــن روايت ــم م ــف الفيل يتألّ

فلســطينيةّ- يهوديـّـة في يافــا عــام 2019، والثانيــة يهوديـّـة-

ــم  ــدأ الفيل ــيّ. يب ــداب البريطان ــت الانت ــن وق ــة م بريطانيّ

كأســطورة قوطيـّـة ســورياليةّ تدعــو المشــاهدين إلى الالتقــاء 

ــحون  ــيّ المش ــاضي التاريخ ــس الم ــباح كوابي ــى، بأش بالموت

لــدى الشــعبيْن. وهكــذا يفتتــح جــورج )يوســف أبــو وردة( 

الفيلــم كــراوي أســاطير:

ــت  ــنوات قضم ــرّ الس ــى م ــة. ع ــذه القصّ ــمع ه »اس

الريــح والميــاه الجــرفَ الــذي تقــوم عليــه المقــبرة في يافــا. في 

العاصفــة الكبــيرة في شــهر شــباط انُتزعــت قبــور وســقطت 

ــت  ــمُ فتح ــت وجماج ــة جُرف ــاكل عظميّ ــاطئ. هي إلى الش

عينيهْــا. تخيـّـل أنـّـك تســبح في البحــر وهــا هــو أبوك يســبح 

ــة  ــبب ضجّ ــأةً بس ــصّ فج ــذا الن ــف ه ــك...«. يتوق مقابل

ــة  بــرق تصــمّ الآذان وتظهــر عــى الشاشــة تصاويــر قياميّ

ــم  ــود، وجماج ــة ورع ــف برقيّ ــورة، وعواص ــوت والص بالص

تنهمــر صــوب الكامــيرا طالعــة مــن بطــن الأرض. المــاضي 

الُمنكَــر والدفــين يخــرج كهجمــة أشــباح تغــزو المشــاهدين. 

»الآخــر« العربــيّ الــذي أخُــرِس وقُــبر في الخطــاب العــبريّ 

ــاد  ــا كــي يقــوم رام ليفــي وجلع ــق خارجً ــة عــام ينطل مئ

عفــرون وعــاء حليحــل بــرد قصّتــه عــبر الممثلــيْن 

ــور.51  ــال عصف ــى ب ــو وردة ورب ــف أب ــطينييْن يوس الفلس

ــة التــي تســتعين بمدخــل ثيماتــيّ  هــذه الأســطورة القوطيّ

لفيلــم أمــوات يافــا هــي اســتعارة تشُــخّص المســار الجــدليّ 

ــة 100  ــة. طيل ــذه المقال ــة في ه ــألة المطروح ــاصّ بالمس الخ

ــي  ــل، ه ــة في أرض إسرائي ــينما اليهوديّ ــت السّ ــام عمل ع

ــى  ــبريّ، ع ــيّ الع ــيّ الجمع ــي الاجتماع ــاب والوع والخط

ــتيطان  ــت الاس ــة وتح ــت الثقاف ــا تح ــة عميقً ــن العروب دف

ــة  ــاء دفين ــض البق ــة ترف ــاكل العظميّ ــوديّ. إلّا أنّ الهي اليه

تحــت الأرض، وهــي تنطلــق خارجــة مثــل الأشــباح والأرواح، 

كمــا قــال يوســف أبــو وردة في نهايــة مونولوجــه الثاقــب: 

ــك«.  ــبح مقابل ــوك يس ــو أب ــا ه ــر وه ــبح في البح ــتَ تس »أن

ــهد  ــاكَ المش ــاهدها، وه ــة وتش ــينما إسرائيليّ ــج س ــتّ تنُت أن

البعيــد مــن فيلــم أوري زوهَــر، الــذي عــرّف غيــاب »الآخــر« 

ــم  ــا في كلّ فيل ــر أمامن ــو ويظه ــه، يطف ــر ل ــيّ والتنكّ العرب

ــزال  ــذي لا ي ــبح ال ــع الش ــه م ــل بطريقت ــاول أن يتعام يح
ــا هــذا.52 ــى يومن ــا حتّ يطاردن
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الهوامش

 Kracauer كــراكاور زيغفريــد، 1947، مــن كاليجــاري وحتــى هتلــر  1
Siegfried, 1947, From Caligari to Hitler3

يهمّنــي التشــديد عــى أنّ التعامــل مــع الســينما الإسرائيليّــة هنــا   2

ــة  ــة والســينما الصهيونيّ ــة اليهوديّ ينحــر في الســينما الإسرائيليّ

ــينما  ــل. الس ــة إسرائي ــوء دول ــل نش ــة قب ــطين التاريخيّ في فلس

ــة  ــع -بطبيع ــل تض ــة إسرائي ــت في دول ــي صُنع ــطينيةّ الت الفلس
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